١ 


۶ 
» 
للا 
7 ھا مےے“ 7 ص 


اس انر 


القرن التالث اهجري 
ل ا 


تحقَيق و تعليق 
E‏ 
الأستاة إر صم عار 


e5‏ کس 


A) 
ّ کک‎ 


» 


i SER A 


اس الم 
إمقدمة. 


من ام لر ال عفرا ع ق ها الوت الف و ا 


رأيناه من فراغ في المكتبة العربية الاسلامية في جال تاريخ المغرب 


هذا الفراغ المائل عدة عوامل » قد يكون من أهمها عدم اهتام الندارسين 
کو ا ف اراد ا ا وای و 
اف ر ال هاا اقوت ادى حن ع اها ال د 
gE E N E‏ 

با فد تكرن غا اع علطو الويول الها الزات الى 
بالدولة الرسةية » انصراف المؤرخين القدامى انفسهم عنها » وزهدم ؤ. 
الكتابة في تاريخها› لا لثيء الا لكون مؤسسيها يټدهبون با ذهب 
الإياضي الذي يصر غلب اوك المؤرخيخ على اعتباره-مذهبا من مذاهب 
الخوارج . 

رقن لفت ظرا ٤‏ لفت را E E‏ 
هذا التجني قي حق او وة مل في المغرب الاسلامي > اسقطاعت 
٬تطبتق‏ بحت الديقراطية والعدالة بين أهلها رغم اختلاف اذاهب والديان 
وعكن ان نذكر.من بين اولك المؤرخين ابن عبد الج ( ت 257 ه ) 
صأحب كتاب فتوح مصر والمغرب والاندلس » والبلاذري ( ت 279 *. / 
صاحب الكتاب المشهور فتوح البلدان » فعلى الرعم من معاصرتي للد ول 


فان لم يذكرا من اخبارها الا الثزر القليل »والاعجب من هذا ان 
ی هذا التجني الفاضح مؤرخ مغربي شهد له بالوضوعية »› وسعة 
لعل خلدون »ان هذا الانحياز المؤسف جعل باحثا معاصرا 
ن إمال اریخ للدولة. الرسةية من شأن المؤرخين في المشرق 
ا ٠‏ ونجد من بين الباحثين العاصرين الاكادييين من 
٠‏ عن الدولة الرسةية » فلم يرد ها ذکر في مؤلقه واا لم تخلق 
| ند کر دویلات اقل أمية » ويدعي التاريخ « للثقافة والادب في 
لشرق وا مغرب » واذا القسنا عذرا للمؤرخين القدامى الذين كوا يعيشو 

اجتاعية وسياسية ونفسية صعبة بح قرم من هذه e‏ 
والمذهبية » فاي عدر نلټسه لدكتور جامعي يدعي الاستقلال 
لفكري » والنزاهة اموضوعية » وينشر كتابه بعد استقلال الجزائر غلائ 


ةا ؟! 


ار 
ET‏ 
لتراب عن هذا التراث الذي ما يزال اغلبه ئي رفوف الخزائن الخاصة » وقد 
9 
عت :ا الا 
٤‏ کک ۾ بالکثر منه ٤‏ وسوف ياي یوم ET‏ اشخان 
ئن انهم اساؤوا وا في حق المرقة النسانية 6 اساؤوا قي حق تاريخهم 


وحضارتم . 


(1) أنظر > المدفي | 
حد توفيق › مدخل لدراسة الدولة ١‏ 
e‏ ولة الرستية . واسهامها في التطور ١‏ 
EF‏ عثر للفکكر الاسلامي › > صفر 1397ھ /فیرایر 7م 
صیل اکثر في جودت عبدالکرم يوسف > العلاقات الخارجية للدولة س 
مء3.ك. الجزائر » 1984 › المقدمة . 1 
(3) ا 
نظر عبد الله شریط . تا 1 2 
a‏ ریخ لشقافة والأدب ف المشرق والمغرب م.و.ك. ط 3 › الجزائر 


ونحن » اذا ذکرنا هذا هنا فانغا نذکره بأل EE E‏ 


تایا ستل کتاب ابن الصغير في تاريخ الأبمة الرسةيين أول دولة اسلامية 


متقلة في الجزائر » نفتقد اليوم غنطبوطه في المكتبات الخاصة الاباضية وفي 
الكتبات العامة الجزائرية وغيرها ء وقد كان ا في إحدى خزائن 
وادي میزاب في ف بداية هذا القرن »حيث اطلع عليه الإستاذ المستشرق 
(موتيلانسى A. de C. Motylinski‏ وذ کر ات > ف عامه » لا توجد لذلك 
الكتاب أية نسخة خطية أخرى في مكان خر › > فل استولى عليها 
التشرقون قبله . ۴ استولوا على کثیر من تراثنا » فافتقد عا خزائن ميزاب 
رة ان دلت غل شىء فانغا تدل على اون أصحاا وذكاء وحيلة 
الستولي عليها » وبعد هذا الاهال الذي أدى إلى اختفاء الخطوط e‏ 


في الإمال والغفلة » ولولا أن الكتاب طبع ھن آغال 2 
نه 


اسچررتا 
جرالستشرقین الرابع عشر الذي انعقد في الجزائر سنة 1905 م“ 
e‏ > الضياع والإختفاء > فتلك إذن من جهة أخرى حسنة 
من حسنات الاستشرا اق الذي بالقدر الذى سطا به على ثراتنا وله إلى 
کان ار فا ف لااو د 
وتصنيف خطوظاته في مكتباته التي فتحها يع الكدارسين . من هنا يجب < 
أن نلوم أتفسنا قبل أي أحد آخر على اهالنا وغفوتنا . 


وظل الباحنون يرجعون إلى-يومنا هذا إلى ذلك النص المطبوع ضمن 

أغال المؤقر اذ كون» وأضبح المحصول عليه عسيراً جدا » وفي سنة 

1976-5 م طبع نفس النص العربي في مجلة العلوم الإنسانية لكلية 
ا ۲ 


Actes du 14° Congrés international des orientalistes ù Alger 1905 3= partie imp. (4) 
Orientale Paris 1908 - Texte arabe avec la traduction de Motylinski et sa préface, 


الاداب بتونس وهي اجلة المعروفة بكراسات تونس 7 » وذكر في سطور 
مدير الجلة الأستاذ طالى محمد » بأن إعادة طبع الكتاب تاماً مثلا فعله 
موتلانسکی هو بعيد من أن يأخذ مكانه اللائق به » وقال بأنه ليس في 
الإمکان إلا إعادته ۴ هو» باستشاء تصحيح بعض الأخطاء الظاهرة 
E‏ تكون إعادة طبعه لهذا الكتاب سبباً وحافزاً لطبعة 
أجود . م ختَم قائلاً « ولكن كيف الحصول على الخطوط ! »© . 


وي سنة 1976 م أي في نفس السنة » أستل ما كتب في تلك الجلة عن 
ان الكو الي العربي وتقديم موتيلانسكي وكامة مدير الجلة فأعيد طبع 
ذلك دون زيادة أو نقضان ( ربا بالاوفست ) لان الصفحات هنا تتناسب 
مع الصفحات هناك والذي تغير هو ترقم الصفحات فقط » وقامت هذا 
لطبع كلية الاداب والعلوم الإنسانية بتونس منشورات جامعة تونن ضن 
سلسلة « معرفة ا مغرب » وتحت رم 1× 7 . وذكر على غلاف هذا الكتاب 
ن كراسات تونس رأت ضرورة إعادة طبع بعض النصوص التي نشرت في 
نجلة والتي أصبحت صعبةالمنال بالنسبة للياحثين في تاريخ إفريقيا ٠‏ 
لثمالية . 


هذا ما قامت به تونس » وذاك ما قامت به فرنسا » أما الجزائر الق 
عتبر الكتاب كتاباً لتاريخها المباشر ومؤلفه جزائري تيهرتي سكن تيهرت 
عهد الرسةيين وكتب مشاهداته أو ما قيل له عن قرب » فإها م تمل 


Les cahiers de Tunisie, Revue des sciences Humaines faculté des lettres de Tunisie (5) 
Tome XXIII N° 91-92 3° et 4° trimestre 1975, PP. 315-8 


Ibid p. 313 (6) 
Faculté des lettres et sciences humaines de Tunis, Connaissance du Maghreb XI (7) 


Publications de Université de Tunis 1976. 


n sii: 


: » |= م - هنا کن د ر 
شيا من هذا القبيل » ومن هنا كان إا ما لتراأ » ومن e‏ 


راغا شرقاً وغربا » فسبقت في هذا الجال » فهلا من نهوض ويقظة ؟ 
تراما سر : 


تا تدم أين المغير في حللة جديدة معقدين على الخ ر 
الذكورة وعلى نسخة خطوطة بجوزتنا للشيخ أبي اليقظان ابراهم م 
راتساخها بنفه من مطبوعة :أعال موقر الملستشرقين الأنفة الذكر . 


قد عملنا قصاری جهدنا في تحقيق النص من جميع جوانبه » فلم نترك 
٠ e‏ أي مبهم يحتاج إلى فك » أو أية كلمة غامضة تحتاج ى 
فير أو أي خلإ لفوي يحتاج إلى تصحيح » فرحنا ما وجدنا سياق 
ت a‏ 2 ل2 الأصلى أو الكامة الأصلية ۴ وردت في الاصل › 
e‏ اجتهادنا خاطنا » ولقد ترجنا للأعلام الواردة في النص 
بالقدر الذى دناه ف الصادر الإباضية أو رها شن e‏ ء 
اک ا في النص مهملين الأماكن الملومة کک 
الواضع التى ل نجدها في المصادر الجغرافية فقد ذكرنا ذلك E‏ 
الن ا انى تفت أو تختلفة مع الروايات في اللصاور الاباضية ‏ وما .-. 
ا ا ذلك فهو ينفرد به إين الصغير . وسوف جد القاريء 
والباحث توضيحات أخرى في علها من الهوامش أو 
وقد رأينا اعادة تشر الخلاصة الفرنسية الي کتبا و 
م الال ا و م ( 1905 0ق ا ار 
E‏ اولك الذين لا يحسنون اللغة العربية بالقدر الذي 
کل هذه البحوث ولعل ذلك خير ٬‏ ۴ قتا بتعریبه تمي 
للفائدة اة ارفك الذين لا بحسنون الفرنسية » ونود الاشارة چ 
الى N a‏ 


e‏ اعتټدنا 
ع TT ٠‏ ا 
موضوعا من قبل في النسخة الاصلية . 


TT‏ » ترجو أن نكون موفقين فيه أوَلا » وأن 
باحتين في التاريخ الاسلا ا 
إلى كل القرا ال مي إننا نقدم هذا الكتاب 
9 بأحثين عامة وفي الجزائر خاصة لأنه 6 ذكرنا سابقا 


بق ان ظط قارا ا 
در او بیع في مکتباتپا أ : 
EET‏ 2 طبع عدة مرّات» واللّه 


ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو اخطأنا . 


| 
مجزائر في یوم 04 رجب 1405 ھ_/26 پان 5 م 


ا 
ارام چان 


ترجمة إبن الصغير والتعريف بكتابه 


Ty ١ القاضی‎ 


عافن ان ال ااج اتام الرستيين » وذكر أنه رأى الإمام أبا 
اليقظان بن أفلح ( 281-1 هھ ) الذي يقول عنه « وقد ن 
أيامه وإمارته وحضرت مجلسه »7 » فإبن الصغير إذن من سكان تيهرت 
الرستية ومن رعايا الرستيين » ولا نعرف بالضبط هل هو من مواليد 
تيهرت أم أنه هاجر إليها من مدينة أخرى أو من من بلد آخر » ولعل هذا 
الإحتال الثاني أرجح » يرجحه قوله « وقد لحقت أنا بعض اا 
فالظاهر من هذا الكلام أنه جاء غريب إلى تيهرت في أواخر خر آيام آي 
اليقظان واستوطنها » واستقرّ فیها ا اببتقر غيره قبله وني هذا يقول إبن 
الصغار ليس احد رل چ الغرزياء إلا استوطن معهم وابتی بین 
أظهرم e‏ ا 
البصري وهذه لفلان القروي .... »> » فهو هنا ينسب المدينة للإباضية أو 


للرستيين « ینزل هم » ولا يعتبر تسه واحداً من أهلها » ويبدو لنا أنه إمّأ 


(1) وداد القاضي : ابن الصغيبر مؤرخ الدولة الرستية > مجحلة الأصالة »> عدد 45 » مطبعة 
لبعث قسنطينة › الجزائر 1387ه/1977م . 

RSNA E 

(3) نفسه » ص 6 


اف کون وا او بویا ار روان ا امو وك أيضا في 
مناظرة جرت بينه وبين أحد الإباضية » فقا له هذا ٠‏ ی اه 
زت ورم أصحابك ويرم من الحجاز يين والعراق > فإبن الصغير 
على ما يبدو م یکن من موالید تيهرت وا E‏ تیهرت ابتداء من 
اوار دو بي اليقظان بن افلح الذي توفي سنة 281 ه حسما ذكره إبن 


الف 


اا إذا تساءلنا عن مذهب مترجنا » فالذي نراه أنه إما أن يكون 
مالكيًا أو شيعيًا > ولعل الإحتال الثاني أقرب إلى الصواب » فالنص الذي 
ذكرناه قبل قليل عن مناظرة مؤرخنا 
له « من اين زعمت وزم أصحابك وغيرم من المحجازيين والعراق » إن هذا 
النص يشير إلى كون إبن الصغير حجازي المذهب أي مالكيًا أو عراقي 
الذهب » فالعراق في هذه الفترة يعج 
يكون القصد به هنا المذهب الشيعي . 


مع أحد وجوه الإباضية الذي قال 


إن إبن الصغير كثيراً ما أشار إلى ميوله العلوية ولعل أبرز ذلك إيراده 


E‏ ا 2 « الحديث 2 استشهد به ابن 


SE ل مدار مناقشة الحدثين إلى‎ EN e 
بين معترف بصحته ورافض لذلك " فالشيعة العلويون بطبيعة الحال‎ 
مؤمنون بصحة الحنديث لاأنه بختم معتقدامم وبالتالي فإبن الصغير م‎ 
45 نفسه » ص‎ )4( 
38 نه » ص‎ )5( 


)6( الألباني مد ناصر الدين : : سلسلة الأحاديتث الصحيحة وشيء من فقهيا وفوائدها ج4 › 
ط2 » المكتبة الاسلامية »> عمأن 1404ھ/1983ء » ص 330 » ومابعدها . 


يعج بالفرق والمذاهب ولكننا نحمل أن 1 


TT‏ فظرنا 
بالاضافة إلى ذکره بأن خطب الجعة قي تیهرت کانئت ا ا ر ألْوّمنين 
عن انا 

إنتا نرح هنا وده الأدلة وحن نشغر يقيتا أن المسالة ما زالت 
محاجة إلى أقلام وبحوث » فلعل اجتهادنا يكون حافزا لغيرنأ للتدقيق في 
الاس اك 


ھا 


ونختم إجالا بالقول Ty‏ 
قصدها في أواخر أيام الإمام أبي اليقظان » فاستوطنها کا استوطنها الغربا 
الذين تحدث عنهم ء|لذلك کن القشطر الأول مح كاب 
استقاها من يثق ہم من الإباضية والشطر الثاني منه مشاهداته الخحاصة 
وال انه وکیل غاا 


اخبارا | وروایات 


ااال که ااا بات جو ا وة شل 
: أخبار الأئة الرسةيين » » « تاريخ إين الصغير » » « سيرة إبن الصغير ؛ 
E‏ هذه التعابير كلها في الكتابات الحيقة ‏ إلا أ 
ER‏ ا لماو ب ا ارف 
الاأعة ال > فلعل الات انڏي بين ایا 
اليو تاقص . وهو ما يکن فهمه من شبه عنوانه أو اا ت الدكورة . 


کڳ 
ET‏ امنقولة من إبن الصغير لا تعني ! IPE‏ 


ا 


سيين تقول من إين الضغر »© 


ر دون 


x 2‏ : 
لم 0 اق وا هذا تشبر الد كتورة وداد د القاضي فتقول 0 ۾ کتاب این العمغرر ۰ 


۰ ومان ناقصا إذ يسكت فجأة في إمامة بي فا یوسف دون ان یشزر ا 


. 47 . 32 ابن الصخر : ص‎ )7( 
Actes du 14° congrés international opcit, p.9 {#) 
{R8 


نهاية الرسةيين . وتعلل هذا بقوها إن إين الصغير ل تحدث عن فرس 
يعقوب بن أفلح الأشقر SS‏ 
يقرب الئل إلى اليوم »" وتقول الدكتورة عامأً بأن الإمام يعقوب تولى 
لامامة مباشرة قبل أي > > فقوله » الى اليوم » تعن بعد مدة ليست 


Na 


ك ویعتبر کتاب بن الصغير المرجع الأول وربا الوحيد لباريع الأ 
٠ E‏ محمد مبارك الميلي لغته بالعامية ٠‏ ا إن کانت 
ی بعض الان“ كذلك » فالکتاب ككل لا يكن وصف أسلوبه بالماة 
ي نظري » وفي هذا پول الد کون خود إتاعیل ان د انلوب ریچ € 
ايتضح في e‏ للدولة الرستية ينم عن طول باع في ميدان 
AE‏ 


مترجم م الكتاب E‏ الأعاذ موتيلانىك | ور ویو E‏ کل من ن الأاذ 
جي وداه القاصى ١إ‏ تى أعتات ال فی حک أي حاع 


(9) ابن الصغير e lt‏ چ 
وداد القاضي : اين ا ب لأا عدة 45 ء ص 40-. من المعلوم أن الاباضية لا 
بعترفون يامامة يمت یعقوب ب TE‏ > وکذا امامة اليقضار ن بن اليتخلان وكلاهما قز الى الإمامة دون 
مندة من الاباضية فهم يتوقفون عند الامام آي حاتم (قتل ستة 294 ه) فلمل هدا هو السبب 
ي إهمال الاحداث الأخبرة للدولة الرسةية وذلك بعدم استنساخ الإباضية ههاء خاصة وأن 
اغخطوط الذي وجده موتیلانسکي إا وجده یزاب ون هلا ازن العبأرة «ذكر بعض الأخبار» : 
(11) الميلي عمد مبارك : : تاريخ الجزائر القدم وا رالو ج2 . الجزانر 1350ه/ص 69 . 
(12) مود اسماعيل : الخوارج و في المغرب الاسلامي ۰ ببروت ۰ 1976 » ص 9 . 


)13( ی ی 


Actes du 14 Congrès, op,citp.4 — 


Lewicki T.: Etat nord-africain de Tahert ¢t Ses relations avec le soudan vcci- (1 4( 


dental cahiers d études africaines vol HH (8) Paris 1962. p.515. 
. 40 وداد القاضي : محلة الأصالة :عدد 45 » م‎ )15( 


ام 


_-14- 


e 
1 1 


ج اخبار 


a‏ الصغير 
* أما اذا OES‏ ن ن اتويات الكتاب فأخهقة أن ابن 


itt ۹‏ ا ت إل a‏ ی خا وم دحقوب 
AS‏ ۾ أ الاه 4 'لی جرت ہیں 21 مامیں ال إ 
كفتنة إبن عرفة او انا e EE‏ ا إل e:‏ 
ان الصغير زی ا 


ا | 5 ج الاما الثاني عند الوهأب 
الفتن والثو ورات الى مرت ا تیهرت » ابتدأء من نع 


E A NE I 3 

دنو ج ر کہ E‏ لي لا تبدا قىل قترة 

آي الط الا الرواية الشفوية 
ا القظار الذي عاصر ابن المغير U‏ خيرة ۰ وف اوا ب 


م ت 


يذكر إبن الصغي 


1 ما 
لأحد المقرّبين من الإمام أبي اليقظان » عا يضفي أهمية على أخباره و 


7 إ1 
نير أحد رواته وهو أحيد بن بشير”' الذي يبدو أنه إين 
حعل-مصادره قر يبة ”من الاحدايث اي يؤرخ ه ا 
ي الم ا ابن ألصغير ٤‏ مانغ ک 


0 . . ّ ت إرة 
ال رواها ٤‏ وتدور حول موصوع خملیر فی تاتة » 


aa a 
ق اة رحد اد يشعر ابن تعر بالسحرج ر‎ 


الروأية ان افلح ین کد 


> الاوئ عندما جاأء ف 
= “رت = 


لص 3 ذها . 53 وها بعدهاً . 
(76) أبن الصغر : ص ا وما يعدذها . 53 وها د 


له . وأنظر قبنها ص 45 . 


(17) أبن الصغير : ص 


ns ame ae are HONEA i PET i 


الوهاب تمد إلى سياسة ورف ر أ 
لوهاب س رف تسد ... والرة الشانبة في قصة تأ 


ت لای أ حب وجوه 
ر سمي ان تاح خد أبن عرفة ... ٠.‏ فالرواية هنا ذهبت إلى أن 
٤‏ | بتحر يض آي بكر علي إين عرفة وباقتراح 


وواد جلو کاس الصغير د من ذكر التواريخ » ETE‏ 


E‏ وکانه خصصه لتاریخ تیهرت لا غر واذا 
| تقیم الولف على صو کايه ٠‏ وقیتی التارعية » الہ لا رر 
5 عاد تکرار مأ قالته وداد 
اريخ إبن الصغير تدل على أن | 
وإغا کان مؤرخا حقًا ٠»‏ . 


اقاضي من أن « القراءة الد لدقيقة 
ن الصغير م يکن جرد راوية للتاريخ 


هذه الاسباب E‏ وللامية امز 
بتقد ھا رغ عدم 


وتعدد عناوين 


٠‏ للکاتب والكتاب نقوم اليوم 
مور عل اطوط , وشو ان آنا اا اوی 
IS‏ ترجیح e‏ 

* أخبار الأمة الرستين 

نه الاو ب ال 

فرب الى نص Md ut‏ 


ا 


ت و 


(18) وداد القاضي : الأصالة ع دد 45 . ص 44 . 


(19) نفس المرجم ص 49 . وأنظر كذلك الدكتور مود إباعيل : 


تواچ د 
إن ابن الصغير ن مؤرخا دقيعا ناي a‏ خوارج ۽ حیثٹ يقول 


16 = 


تاریخ » أبن الصغار « 
عن اَم تاهرت الرسچيين 
ترجه : د/ عمد ناسر 


في دراسة منشورة سنة 1885 تحت رعاية مدرسة الأداب بالجزائر » 
قدمت معلومات موجزة عن أمة تاهرت الرستيين منسوبة الى مؤرخ يدعى 
« إين الصغير » . 

وسأقدم هنا ترجمة للنص الكامل هذا الخطوط الذي لا يوجد منه 
- حسب عامي - سوى نسخة وحيدة بوادي ميزاب »› وكان المفروض أن 
ی ا ت ا ا و 
للاباضية ... عن بداينة وتطور المذهب في المغرب ( e‏ 2 
٠‏ معلومات عن الاحداث التي سبقت أو ساعدت على تأسيس تاهزت »-ولكن 


هذا العمل ۴ يبدو في إطاره الحدود الضيق ان هو سوی مساهمهة متواضعة 


ف ئي تاريخ اواج KS‏ وهو بحا ع ما و الى 


E‏ فاي ا الى سیر آي و اريه دالوثقة ق 
الفقيد » ماسکاري ۾ 


وليمح لي أن أذكر من بين المراجع » الدراسات المتواضعة التي قت بها 


م ينر هنا الى كتاب «سير الأنمة وآخبارم» المعروف بتاريخ ابي زكرياء وقد نشر مؤخرا 
بتحقيق اىماعيل العربي عن المكتبة الوطنية بالجرائر وان قد ترجه «ماسکاری» . أنظر eاا» ٤‏ 
masquery, la.chronique d’abou Zakaria Alger 1878.‏ 


کم 


ج ت پیت چ 


اا وین ن و AA‏ ي 


عن أباضيسة الشال الافريقي وهي : القرارة منذ تأسيي ا« واذا نظرن اى إقية هذا العمل من حيث هى تاريخ عام للاباضية فأزه 
تفوسة العقيدة الاباضية ٠‏ > وقد نشرت هذه الدراسة ا لا کت هده الممة الي کا تار يخ أي زکریاء بل غو اش ما 
الذي صدر عن مدرسة الأداب تابه :اناد خا الور الذي جمعنا ةا . : کون اة موجزة عر ن آمراء الرسةيين َک هو وصف لدينة تأهرت 
ER‏ ةه هده الترأعا الي 
ن تاریخ إب بن الصغير يعد من أقر م الوثائى التعلةة کار اتات e‏ > وصف ياتا أ ونزاعاً ا الداخلية والخارجية لنزأعات 
ادت ب رز إل هة مح ا هذه اأسيرة 
لغرب ولا يكن eT‏ لسير المؤلفة من طرف المؤرخين إل ى سلسلة حرو طو يلة بين حو :3 دلكک ن 1 


چت 3 ر ۱ | تڭَ ااا ا[ عه 

الاباضيين . مثإ ل سيراي زکریاء ٤‏ وطبقات ت الدرجيني ۰ وجواهر البرادي ٤‏ مکی دات أمية a E‏ بض اواد ٤‏ 1 4 ت َ 
Ci INN «eI‏ 1 : فة خا ول ام 

والس ر للشماخي » وغيرها من الدراسات الثأنوية الح ي تکون في تموعها ‏ المؤرخون ألابأضيون مرور الكرام او ام إغفلوها حافظة على دور أزعامة 
الاسس الحقيقية لتاريخ اباضية میزاب > واخواہم مجربة » وجبل نفوسة › الدينية تازا وحرصا على عدم الاضرار بمعة المذهب " .)) 


ذلك لان عمل إبن TT‏ 4 سست تأهرت سنة 144 ه من طرف عبد الرحهمن بن رستم ي 
1 2 ا 
الرستية تحت حع ۾ اخر حکامها » ان عمل این ل لا ينی E‏ الظروف التى يعرفها الميع » وسرعان ما ازدهرت انتکونون 
فى المذهب الاباضی عاش تحت حك الدولة الرسةية في آخر أيامها EEE‏ 0 ااا فن خاعه وادمة ن تقردة اة اناا ( عبد الرحمن ) ومن بعض 
حب الاطلاع الى جمع معلوماته ع عبد الرجمان بن رسم وخلة ائه من ! الهاجرين من افريقيا » غير أن الاباضية المتجمعين ؤو E e‏ 
أفواه ٠‏ اباضية تاهرت انهم , ۰ ندوا الامأمة الى عبد الرحمن الا e SO Jz‏ 0 
ان تاريخ إين .الصغير يتوقف عند ي حام پونف الذي خلف ١‏ ا : 
باه با اليقظا 281 O E E n ٤‏ 
بان سنه ( e‏ من الم eR‏ يعقوب 4 فورنیل ۲۵٣٣لاه۴)‏ يظن أنه من المنطقي اعتبار حك عبد الرحمن يبدا - 
ا ڪه 1 2 1 ا 2 
بن افلح م عاد الى اليج مرة نانينة » وان الصغير لا يخبرنا عن الحوادڻق ٠.٠‏ من السنة نفسها التي اسست فيه تأهرت ( البربر . ص : 91.90 ) ٠‏ إنه 
| ۱ أ ۱ : جا E‏ 
٤‏ و الي سہقت اة أ بسنتین تدم ر تاهرٹ من طرف 1 على 11 کی EE‏ من الط يه أعتبأر بداية امام سے (أ10 هھ 
1 ۱ أ الله ( : 1۹ ل 
عيه الي عبد ي aR‏ ) مما يدل على أن إبن الاق ا ب آلا ا حام اللزوزي الذي يعتبره ألؤرحون 
الصغیر کتب تاریخه حوالي ( 290 ى ) . Î 1 e‏ 
ا ألسنيون جرد زعم لثورة البربر - قد عينه الابأضية ( أمأما لندفاأع سنه 
` سس : ا َ 8 » 2 E‏ 
)2( يشير الى کتابه : i00)ھۈوه؟‏ وو Guerrara depuis‏ ` 145ھ واستطاع بذلك أن یاز هم وجمع حوله کل ټوی اوري ی 
)0 أنظر مlyغ4‏ : ٤ le Djebel Nefousa‏ ا م ی 
)4( أنظر : L'aquida des Ibadhites. receuil de memoires ef d€ textes publié en Thonnevr‏ 1 (6) يبدو موتیلانکي هنا مبالغا لان مأورد ف تازيخ ابن الصغير عن الغقن الداخلية لا : 
du XIV congé international des orientalistes, Alger 1905. Paris, 1908.‏ ۰ بختلف عما ذکره ای زکریاء مثلا . ا 
(5) يعني به المؤتمر ألىا لعالمي لامستشرقين النعقد بالجزائر في 1905 . ۰ (7) لم نهتد الى هذا المصدر المخار اليه هنا . 


ES -18- 


سنة 155 ه السنة الج ي قتل فيها أبو حاتم کان n‏ 
طرف جنود E‏ 

هذه الكارثة التي أدت ‏ حسب النويري .الى افناء ثلاثين ألفا من 
البربر وهي ضربة موجعة للخوارج اذ كانت السب »> E‏ 
المجرة فن بفوسه ون هوارة ون الال الاخرى ي الترن الا 
فرارا اهن سطة يريد بن خام ٠‏ وهكدا جم الاباضية حول د ار جن 
بن رستم » وبدلك تزایدت جماعاتم وارتفع سكان مدينة تاهرت ما سمح 
OR E‏ الاباضيين نح اسم « الامام » لزعيهم عبد الرحمن 
TS‏ فک رة ااا 
اباضيون من أصل فارسي » ويتتابعون في الحم حتى سنة ( 296 ه ) . 

الؤرخون يتهيون آل أن اساسة ع اله دامت ست أو اني 
وو المؤرخ ! E O TT‏ 
e‏ ت حك عبد الزحمن.» وبشهادة المع فان عبد الرجن 
ن مثالا للبساطة والزحد والنزاهة”» ويخلفه اينه عبد الوهاب الذي حم 


ست طول دت ار سل وکن E‏ 


حول Ty‏ ا e e‏ 
البدو یطمحون ۔ ا کانوا يفعلون ذلك في النجود والصحراء ا القيام 
ندور تارز ق نسر شوون المدينة لاا ى اا ٤‏ وهنا تری 
aT‏ النک روا 
٠‏ الا بفضل حزمه » ويقظته › ان المدينة البربرية حيث كان الاتحار 
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ERS: 


A | 


والوفاق سائدا أصبحت هما صفوفها وقد أخذ ارق والتحزب يعمل حا 
OE‏ 


وخلف أبو سعيد أفلح أباه عبد الوهاب » وكان حكه أطول حك عرفته 


الدولة الرسةية اذ دام سين أو ستين سنة » كان متصفا بال حزم والشجاعة › 


وقد تيأ للزعامة بفضل الحروب التي لعب فيها دورا ملحوظا › وقد تخول 
للتسيير قبل وفاة أبيه واستطاع أن حك بكل جدارة واستطاعت تاهرت 
أن تشهد في عهده تحولا هاما » وبفضل حنكته السياسية استطاع أن يجمع 
حوله القبائل ويحصل على هيبتها مع الحافظة على السام والاستقرار بين 
الاباضية وغيرم N‏ اما ابو بكر إبن بن أفلح فلم تسل آل 
الح > بعد وفأة أ الا بفضل غياب اخیه اي اليقظطان الذي سجنه 
العباسيون حين ذهابه لاداء فريضة الحج ‏ » E‏ ا بکر فارسا وسیا 
يحب الأداب واللهو » ولا يلك حرامة*اسلافه عا جعل صهره مد بن عرفه 
يسړه ا ياء . ' 
وبعد عودة أبي اليقظان من المشرق أخذ يتهياً في سرية تامة للوصول 
الى اجك متظاهرا بالاحترام _التام لأخيه » وكان يعمل جاهدا لاكتساب 


الشعبية وانتتطاع بذك أن ججمع حوله جماعة نفوسة ذأت الأهمية فهي - 


- معروفة بمساندما الدائة للاسرة الالكة الرسةية ٤‏ واغری أبو اليقظان أخاه-- 
ليتخلص من محمد بن عرفه الذي بدأ يقلقه › ولكن اغتيال هذه الشخصية - 
التى كان هما تأثير معتبر في المدينة أدى الى حرب أهلية طويلة . 


وهكذا اضطر آبو بكر ال مغادرة المدينة حيث أصبحت الفوضق ‏ 


ضاربة أطناا لعدة سنوات 


--(8) سجنة الواثق مع أخيه المحوكل ببغداد غم أطلق سراحه هذا الأخير بعد توليته الجكم ٠‏ . - 


ا 


ا ا الان ف ائ ال اة لرا مع ضرا اين اناع 

کسبهم الى جانبه وهنا نصب اماما » ووجد نفسه ملزما بالعودة الى 

لمد رنه بالاستعانة بقوات نفوسة وطرابلس ¢ وبساعد ېم استطاع أن ينتصر 
علي . خر المقاومين ¢ وخا اللطة ہائيا . 

ل ا یک کت ووی 
الصغير يقرر أن مدة حک آي اليقظان دامت ا سنة » وتحدد سنة 
4و بعام ) 281 ھ ). 

ونخلف أبا اليقظان ابنه حاتم يوتف الذي جاءت به الى الح اجدى 
فرق بالمدينة دون موافقة القبائل ف وغو ا جعل مدة حكه ۔ الي. 
يەل امؤرخون E‏ | دامت احدى عشرة سنة _ مليئة بالحروب الاهلية 
لدامة : 

أن موقعة ( مانو ) ( 283 ه ) كانت الضربة القاضية للخوارج في 
لغرب أ الشثرقي قي وهزت سلطة بني رستم في جميع الانحاء 2 


E 


ا ت القبائل لك سلطة ا الي امت تعینھم کا ll‏ 
رنوت » هغه الصفة ترأينا طرد أي حاتم من المدينة والتجاءة الى قبيلةة ٠‏ 


موارة ال لمتحالفين معه لحرب عه يعقوب بن أفلح الذي عيّن اماما خلفا له ء 
استطاع عزنه بدوره وبساعدة القبائل داتا أستطاع استرجاع الحم 


رنناءيتوقف تاريخ إبن الصغير > ونستطيع عن طريق أي زكرياء أن | 


#) أنظر تفاصيل هذه الواقعة بتاریخ ا زکریاء . ت.انماعیل المري الجزائر 1979ء 
ص 03] . 


۴ 
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نیرف أن يعقوب بن اف ح ا ا الفرأر من تاهرت أيأان سقو طھا ف 


شوال من سنة ( 296 هھ ) ويلا الى مدينة ورجلإن مع ولده ابو سليان 
آنا با لای اة الي بد ره ايو زکریاء في الصفحات 
( 218217 ) فان حکه انتھی N TE‏ 
طرف أيناء هدا الاخير ونعام ا اليقظان ك الذي بستطع الماظ على 
الح الا مدَة قليلة - قتله الداعي أبو عبد الله الشيعي مع عدد كبير من 
عائلة بني رستم . 
وهکذا تزول تاهرت 
التي طبقت الامامة مدة ( 134 أو 136 سنة ) . 


الابأنية بعد ( 152 سنة ) من الوجود وتخمد 
دولة بي رستم 
ان تلل الاحداث الا 
ولا كن الاطمئنان الى التواريخ الي يقدمها ابن 
مدد حم الامراء الرسةيين ان هذه المدد ۰ ٤‏ 
سنة ان هي الا أرقام عشرية تقريبية ٠‏ والواقع 
E‏ الأرقام الي تۇرخ مدة حك e‏ ا أي بکر 
ويعقوب - أن يدرك أن جموعي يتجاوز المدة التي عاشتها الدولة الرسةية 


ا . وف هدا الشأن يکن الرجوع ال لن جدود ال تار يجي الذي أعده 
ا 


الصغير او اخرون 


٠ اون‎ 


- ( ريليه باسیه 3a { Rene Basset‏ مقدمة حشه الق مزارات ت جہ. 


نفوسة ٠."‏ دند خلا ۰ 0 


)1٥(‏ لم يوضح موتیلانسکي هنا النسخة الي أعتهدها . وهي ي ولا شك نخطوطة لكن يكن 
الرجوع الى تحقبيق امماعيل العربي لكتاب سر الانمة لأي زكر ياء ص 99 
(11) يشر هنا الٰی کتاب .1889 Basset R. les sanctuaircs du djebeci neffoussa, Paris.‏ 


cE 


ريخية هذه الاسرة ما يزال غير ثابت ٠‏ 8 


as 


emser ETRE“ 


ق ا اا 


ذكر بعض الاخبار في الأية الرشةيين 
منقول من إبن الصغير . 
ولأية عبد الرحمن بن رستم 
أخبرني غير واحد من الاباضية عن من تقدم من آبائهم 
قالواإ ا نزلت الاباضية " مدينة تاهرت ‏ وارادوا ارتا 
اجټع رؤباؤم فقالوا قد علمتم انه لا يقم امرنا الا امام 


(1) الإباضية فرقة من الفرق الإسلامية » يرجع بروزها إلى النصف الثاني من القرن الأول 
المجري > ونسبت إلى عبد الله بن إباضي القيي الذي كان في الحقيقة لا يصدر في أمره إلا عن 
الإمام جابر بن زيد الأزدي التابعي > إذ يعتبر هذا الأخير عند الإباضية أس المذهب وإمامه . 
واشتهرت الإباضية طمن فرق الخوارج › فهي وإن كان ظهورها مرتبطا بتلك الحركة ء إلا انها 
انشقت عنها لما ظهر غلو بعض المتطرفين من الخوارج » فبرزت فرقة مستقلة منفصلة عن 
الخوارج منذ بداية النصف الثاني من القرن الأول الهجري . أنظر الدرجية : طبقات المشائخ › 
ج 2 ص 205 » الثماخي : سير » ص 77 » عوض: خليفات : شاق اليركة الإياضية › ص 44 وما 
بعدها » مهدي هاشم طالب : الحركةالاباضية في المثرق »› ( رسالة ماجستير غير مطبوعة ) بغداد ء 
7 . بحاز ابراهم : الدولة الرسقية ( رسالة ماجستير نوقشت في بغداد سنة 1983 م ) › 


8 ص 80-73 .° _ 5 
٠‏ (2) من المعلوم أن الإباصية”نزلوا موضح تاهرت » وم الذين بتوا المدينة فيا بعد¿ وليعوت ‏ > ١~‏ 
6 يكن أن يفهم من نص إبن الصغير الذي جعل تاهرت مدينة مبنية تزها الإباضية . ولا بد من ا 


الاشارة إلى أن لفظط تيهرت أضبط- من تاهرت > ٤‏ أن تيهرت أو تاهرت مدينتان قدية وحديثة » 
وتقع تيهرت ( العامة الزستمية ) على بعد 9 كيلو مترات من تيهرت الوم » وتبعد عن مديتة 
الجزائر العاصمة في الثمال الشرقي منها جحوالي 0 كام وتفصلها مسافة 240 كام غن مدينة وهران 
في القمال الغربي منها . أنظر البكري : ! لغرب فی ذکړ بلا افر بق وا لغرب › ص 6867 › ابو 
الضداء : تقويم البلدان » ص 138 أبو زكرياء : سير »> ص 53 » أطفيش : الرد على العقبي » 
ص 70 وأنظر خاصة بحاز ابراهم : الدولة الرستمية » الفصل الشاني من الباب الأول ص 81 وما 
ا ا : 
(3) تنقىم الإمامة عند الإباضية إلى أربعة أقام تعرف بسالك الدين وهي إمامة الظهور 
والدفاع والكراء والكتهان . أنظر شروح هذه الأنواع من الإمامة في جمقدمة التو جيب لاي حفص 
عمر بن جميع › ص 7269© عوض خليفات : النظم الإجتاعية والتربوية عند الإباضية في شمالء 
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دبز مر القبیل ویستحق امر الانانة تال بعضهم لبعض 
E N‏ 
ق 
e E a‏ 
«ميه وقد كان الامام أبو الخطاب ١‏ رضي لك عبد الرحمان 
سیا وناظرا فقلدوه امور فان عدل فذلك الذي اردتم 
LR ORES‏ 
شيرة تدفع عنه . فاجعوا رام على ذلك غم هضوا اليه مبايعته إماما 


فريقية في مرحلة الكتمان » ص 113-109 › بحاز_ابراهم : الدولة الرستية ء ص 80-79 . والجدير 
بلذكر أن نص إبن الصغير يشير إلى إمامة الظهور . a.‏ 
GEE‏ 171 ه ) مؤسس الدولة الرستية › تكاد المصادر جميعا 
تتفق على أن عبد الرحمن فارسي الأصل حتى الذين عاصروا الرستميين مشل اليعقوبي تجعلهم من 
ى إلا أن إبن-الصغير لا يشير صراحة إلى هذا التب ونما يذكز أن عبد الرحمن لاقبيلة له 
ن . أما المسعودي فيرى أن الرستهيين من الأشبان السذين اختلف في 
نبهم ضنهم من يقول آم من ملوك فارس الأولى ‏ ومنهم من يذهب إلى أنهم من ملوك 
لأندلس اللذارقة ( جمع لذريق ) والمسعودي مع هذا الرأي الأخير . حول نتب عبد الرحمن بن 
رستم أنظر حار ابراهم : الدولة الرسجمية » القضل الثاني من الباب الأول « عبد الرحمن بن رستم 
حیاته ونسبه » ص 92 وما بعدها . وارجع إلى : اليعقوبي : البلدان » ص 104 المسعودي : مروج 
نه › ج 1» ص 186 › 3518-357 . 
(5) أبو اخطاب عبد الأعلى بن المح المعافري الهني » أحد حملة العم من الإباضية إلى 
نغرب أخذ العلم عن أبي عبيدة ملام بن أي كر ية إمام الكان في البصرة بمد جاب بن زيد 
لأزدي . التقى أبو الخطاب المني ببعثة ببعثة المغرب في مدرمة الب لبصرة وتتكون تلك البعشة من عبد 
رمن بن رستم وعامم السدرافي واي داود القبلي النفزاوي وإمماعيل بن درار الغدامسي . مکٹ 
جميع في البصرة عند أي عبيدة مدة خمس سنوات ( 135 ه ۔ 140 هھ ) فتكونت بذلف › ماه 


E 


باججعهم وقالوا يا عبد الرحمن رضياك الامام في ابتندائنا ١‏ 
ونحن.الأن نرضى بك ونقدمك على انفسنا فقد غأمت انه لا 
يصلح امرنا الا امام نلجاً اليه في امور: نا وک عنده فيا 
ینوب من اسبابنا . فقال هم ٤‏ اعطيټوني عهد الله وميثاقه 
لتستطيبوا الي ولتطيعوني فا وافق التق وطابقه قبلت ذلك 
e‏ 
ما شرط عليهم وقدموه على انفسهم والقوا اليه بايديم 

فسار بهم بسيرة جميلة حيدة اوم وآخرم وم ينقموا عليه 
اکا اوا ق و ب ا رارت باك 
الركبان الى كل البلدان » وكانت له قصص حكوها لا يكن 
ذكرها الا على وجه » وان اتم الصدق فيها ولا احرفها على 
معانيها ولا ازيد فيها ولا انقص منها » اذ النقص في الخبر 
والزيادة فيه ليس من شم ذوى المروؤات ولا من أخلاق 
ذوي الديانات » وان كنا للقوم مبغضين ولسيرم كارهين 
ولمذاهبهم مستقلين » فنحن وان ذكرنا سيرم على ما.اتصل 


ا بحمالة الملم تة .ولا مت البعشة بالرحيل والعودة إلى المغرب 
لنش المذهب الإباضي . إقترح عليها شيخّها أبو عبيدة إن آنسوا من أنفسهم قوة وأرادوا إعلان 
إمامة إباضية . أن يعقدوهاً لأي الخطاب E‏ اقترح اذ بويع آبو الخطاب بالإمامة سنة 140 ه 
واستطاع أن پدخل القيروأن سنة 141 ف . قخيّن عبد الرحمن بن رستم والياً عليها أو قاضيا 
وناظرآً بتعبير أبن الصغير ر . أنظر :ابو زكر ياء : سير.. ص 37 . الدرجيني : طبقات . ج ٠1‏ 


ص 29.2319 . مد اسماعيل : الخوارج ي المغرب الإسلامي ٠‏ ص 6564 ٠ ٠‏ بحاز ابراهم : الدولة ` 


الرستية ۰ ص 65 . 


(6) يشر هنا إلى تعيین آي الخطاب عجد الأعلى- ن ا المعافري عبد الرحمن بن رسم 
والياً على القبروان مسنة 141 ه . 


(7) تكاد رواية إبن الصغير توافق الرواية الإبانية فيا بخص تولية عبد الرحمن بن وسم 


1 ڍ‎ a 
. 41 ج 1 ص‎ E الدرجبني‎ Es 3 ص‎ ٠ انظر ۳ : بو زكر ياء : سير‎ 


7 


Sert 


itha 


بنا وعدهم فيا ولوه فلسنأ من تعجبه طلاوة افعالم » ولا مسالة » فاناخوا 


إلدينة ونزلوا الصلى الذي به اليوم قبر 


حسن سيرم ٬‏ لما نعامه من براءتېم من والاه رسول الله م شعوا امام وتقدموا مع القأدمين معهم: حتى دخلوا 
عليه جام ووضعو ص 


وقال « من کت مولاه فعلي مولاه ۾ 8( 8 الناث الوت ات ال ےنا 1 ا کل من لقوه من 


ا ا8 


۴ E E e E E U e 
اخبرني غير واحد من وجوه الأباضية عن سلفهم > لا عدل .الاس عن دار الامام عبد الرحمان » حتى وقفوا عليها‎ 
وإصابوا عند با ا غلاما يعجن طينا ورجلا على سطع‎ ٠ 7 ولي عبد الرحن بن رستم ما ولي من أمور الناس شمر ميزره‎ 
واحسن سيرته وجلس في مسجده للارملة والضعيف » ولا يصلح شقاقا فيه » والغلام يناوله ما يصلح به فساموا على‎ 
» يخاف في الله لومة لام > فطار ذلك في اطراف الارض الغلام فرد السلام ثم قالوا هذه دار الامام ؟ فقال تعم‎ 
ققالوا له استأذن لنا منه وأعلمه أنا رسل اخوانه اليه من‎ ٠ مشارقها ومغار ا حتى اتصل ذلك من اخواہم من اهل‎ 
وغيرها من البلدان » فما غليوا ذلك من أمره . البصرة » فرفع الغلام رأسه ال¿ سيده وقد علم انه مع‎ ٠ البصرة‎ 
جعوا اموالا عظية وبعثوا بها مع نفر من ثقاتم » وقال س ابا کلامهم › فقال قل للقوم یصبروا قلیلا  م اقبل على مأ کان‎ 
بعضهم لبعض : قد ظهر بالمغرب امام ملاه عدلا » وسوف ېاي عليه من اصلاح عله حتى انقضى والقوم ينظرون اليه وم‎ 
يلك الشرق ويلاه عدلا  فاضوا اليه با معك من هذه شاکون فيه هل هو صاحبهم ام لا » حتی تزل عن سطحه‎ 
الاموال حت تردوا المدينة التي سكنها فان كان على ما تقل الى داره فغسل ما کان بيده من أثر الطين م توضأ وضوء‎ 
الصلاة فأذن للقوم فدخلوا عليه فوجدوا رتجلا جالسا على‎ ٠ لنا من حسن طريقته وصحة سيرته فادفعوها اليه » وان‎ 
كان على غير ذلك فانظروا الى افعاله وما يتولاه من حصير فوقه جلد ولیس في بیته شيء سوى وسادته التي ينام‎ 
ا ا تونا بذلك کله » فضى القوم حتى اتوا _ عليها وسيفه ورحه وفرس مربوط في نا ية من داره ء‎ 
اعا اع ا ل اا اید قاض غلا‎ E ا‎ 
8 ۴ E, » حدیث « من کنت مولاه فعلي مولاي » اللهم وال من والاه » وعاد من عاداه » حديث واعر 1 رل‎ )8( 
باخضار طعامه فاتاه بائدة عليها خرص سخنت وسمن وشيء‎ ٤ صحيح أخرجه الترمذي الجلد الرابع » صفحة 327 داز الكتتاب العزى » روت » لبشان‎ 
ويذكر ناصر الدين الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة هذا الحديث تحت رة 1750 وري فأ تلك ال م فيشمت وأمر بالىمن فلثت‎ 
E ذكره عدة طرق لنحدیث قال « وللحدیث طرق آخری کثرة  جلع اتف کیےة نها اه و من ملح › فامر ب القرص‎ 
انجمع » وقد ذكرت وخرجت ما تيسر لي منها ما يقطع الواقف عليها بعد تحقيج الكلام على به»› م قال : على « اسم اللّه» ادنوا وكلوا م اکل معهم‎ 
٤ - . أسانيدها بصحة الحديث يقيناً» وإلا فهي كثرة جا ... قال الحافظ إبن حجر منها صحاح ج أ‎ 
. ومنها حان » الالباني : سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء ط 2 م 4 , (10) في نسخة الشيخ أي اليقظان ردت ( بثر مالة ) ولعل ذلك من د تصحيحاته‎ - 


٠‏ المكتبة الإسلامية عمان . الدار السلفية الكويت 1404 ه/1983 م . ص 343330 . (11) من المعروف أن لتيهرت أربعة أبواب فبالإضافة إلى باب الصفا الذي ذكره إبن الصغير 

(9) يقصد هنا إباضية البصرة » إذ من المعلوم أن البصرة هي مهد الإباضية ومنها انطلة هناك باب الأندلس وباب المنازل وباب المطاحن » أنظر البكري : ا مغرب ٠‏ ص.66 » الباروفي : 
المذهب الإباضى نحو مختلف الأآفاق . 8 
الإزهار الرياضية › ج 2 ص 27 . 


~29 -28- 


پاکلهم'» فاما انقضی طعامهم قال : ما مراد وما جاء پک + 
فقالوا له نحب ان تاذن لنا حتی نخلو فا بيننا نم نكامك بعد 
ذلك فقال افعلوا فجلسوا نجيا فقال بعضهم لبعض يكفينا 
ا ا ر ی ای و ا 
ومطعمه وملبسه » وحلية بيت » فما نرى الا ان ندفع اليه 
امال ولا نشاور احدا فيه » وكان الذي معهم من الال ثلاثة 
امال . فأجمع ر رأم على حمل المال اليه » ورجعوا اليه آم 
أقبلوا عليه » فقالوا » أعزك الله » معنا ثلاثة احجمال من الال 
بعث ما اليك اخوانك لتنفق بها على زمانك وتصلح به 
شأانك » فقال هذه الصلاة قد حضر وقتها ونحن نخرج الى 
السجد الجامع فنصلي بالنأاس ونعامهم با جئتم به » فقالوا 
الامر اليك . فخرج وخرجوا حتى اتوا الىجد الجامع فصلى 
بالدس فما انصرف من صلاته نادی مناد الا يتخلف من 
كل قبيلة وجوههم ففعل الناس ذلك ) فلا انقض الناس 
وبقي من يفوض اليه الامر من وجوههم » قال للرسل اعاموا 
جئتم له ؟ فأعلموم ثل ما أعللوه » ثم عطف 

على النا e‏ 
اليناأ من طوع أخواننا بلا سؤال منا فغرى ان ترسل الى هذا 
الال وتحضره بين e‏ 
وثلڭث قي السلاح وتلتا في ققرأء الناس وضعقاأئهم > فقأل 
للرسل قد 2 ما يقول فا تقولون, ؟ قالوا تقول 


(12) الكراع انم بجمع الخيل والسلاح ورا المقصود به ف نص ابن الصغبر الخيل فقط . 
اُنظر !بن منظور : لسار نان م3 اض 245 


-30- 


1 
1 
ا 


ق 


EE Ne EI E E, 

تقهوا حتى يصرف المال في وجوهه ثم تنصرفون الى اخوانج 

فتعامونهم ذلك غم جرَأوا امال اثلاثا امتثال ما عقدوا عليه 

وذلك بمحضر من الرسل » ثم قال للرسل انصرفوا على بركة 

الله اذا شئ ٩2‏ .(وانه ا وصل > واشتروا للقوم الكراع رخااء وأمن 
والسلاح وقوي القع را اللفد ب ا جوف الدولة الرسةية 
TT‏ منوا من کان يغزوم من () 
عدوم ورأوا أ ہم قادرون على غيرم ومن کانوا يخافون أن 


) یغزوم › اغ شرعوا ن امار E PENT‏ 


شرن المافن و ا جرا لا 1 واع اة الرجاء ٠‏ 
والمستغلات ٠”‏ وغير ذلك » واتسعوا في البلد وتفسحوا فيهأ 
وأتنهم الوفود والرفاق من كل الامصار واقاصى الاقطار » 
فقال *: ليس اجد ينزل بهم من الغرباء الا استوطن معهم 
وابتنی بين أظهرم ”" لا يرى من رخاء البلد وحسن سيرة 
TE‏ اين الصغير عن رواية المصادر الاباضية إلا في بعض الإضافات . أنظر 


ا »> ص 54 . الثاخي : سير » ص 140 , 
5 )14( 1) إحياءالأراضيالميتة : e‏ 


1 النهر جمعه أار ور ونور للك يكون لأر » خطا ابن منظورلتان :م 3ر 


ص 78 . 
)6( الرّحي ت على أرح وأرحاء ورحي ورحي وأرحية والأخيرة نادرة لذلك یکوت 
ستعال « الرحاء » خطاً . ابن منظور : لان › ج 1 › ص 1144 ۰ 
ز17) المتفلات وردت قي الأسل المستقلات زهي لا معني ها . أما المتغلات فهي من أصلل 
أأرض » واستغلال المستغلات : أخذ 


ا 


كلمة غْلَة ومعناها الدخل من كراء دار وأجر غلام وفائدة 
غلتها .وأغلت الضيعة : أعطت الغلة . ابن منظور : لان »ج 2 » ص 1010 ٠‏ 

(18) فاعل الفعل « قال » طمير مستتر تقديره من أخر إبن الصغير من وجوه الإباضية 
وكثيرا ما يستعمل إبن الصغير هذه الطريقة فيذكر الفعل « قال » أو « قالوا » وبمل الفاعل . 

(19) وردت في الأصل أظهارم وهي خطاً لآن جمع « ظهر » أظهر وظهور وظهران . إبن 
منظور : لان »ج 2 › ص 655 . 


__ -31- 
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ا ا 


امامه وعدله في رعیته وأمانه على نفسه وماله »> حتی' لا تری 
دارا الا قيل هذه لفلان الكوفي ٠‏ وهذه لفلان البمري . 
وهذه لفلان القروي » وهذا مسجد القرويين ورحبتهم : 
وهذا مسجد البصريين » وهذا مسجد الكوفيين » واستعملت 


الازدهار 
السبل الى بلد السودان ™ والى جميع البلدان من مشرق 8 oF‏ 
و ل 


ومغرب بالتجارة وضروب الأمتعة > فأقاموا على ذلك سنتين 
او اقل من ذلك او اكثر » والعارة زائدة والناس والتجار من 
كل الاقطار تاجرون رفاما كانت السنة الثالشة اجقعت 
الإباضية بالمثرق وتراسلوا فيا بينهم » وقدم القوم وجمعهم 
البصرة فقال بعضهم لبعض . اذا اتصلت بم الاخبار من كل 
الاقطار مع ما جاء م به رسلهم ما عاینوه وشاهدوه › امامک 
با لغرب خلف من ابي بلال مرداس بن ادية ۳ ومن اي 
حهمزة الشاري 2 فلا تدخروا عنه مالا ولا تجبسواعنه 


(20) النسودان كامة أطلقها الجغرافيون المرب المسامون وهم أول من شاع ای ۰ 


الوداع التي تسكن إفريقيا جوب الصحراء الکریى والراجح آن الكلة مستوحاة من لون بشرة 
تلف الاقوام 4 وينت السودان اى ثلاث مناطق ھی 


السودان الثبرقي وانسودان الاوسط والسودان الغرلي ٠‏ ولعل إبن الصغير يشير إلى المتودان الأويسط ر 


> والغربي ٠‏ أنظر الكتب الجقرافية القدية مشل بلدان.اليعقوبي أو مالك ومالك الإصطخري وإبن 
خزداذبة وغيرم ٠‏ وراجم دائرة المعارف الإسلامية مادة ” السودان » م 12 ص 334.327ء347 . 
- بحل ابراه :.الدولة الرسةية ٠‏ ص 206 وما بعدها . ا و 
- (2) أبو بلال مرداس بن أدية اهي › من الشراة الإباضية الذين ثاروا ضد ولاة بنى أمية 
في المشرق . أنظر ترجمته في : المرد أبو المباس عمد بن يزيد : الكامل قي اللغة ( باب الخوارج ) » 
س 82.52 ٠‏ ار ررجيني : طبقات ٠‏ ج 2 ٠‏ ص 226.214 . عوض خليضات : اة الحركة 
اة سى 65 وما يدها 


(22) أبو حمزة الشاري هو المختار بن عوف الأزدي . قام بثورة عارمة في الحجاز في أيام. . 


الخليفة الأموي مروان بن مد ( 132-127 ه ) . أنظر ترجمته ي إن الأثير : إلامل ء ج 4 ء 
ص 316.314.307.297 الدرجيني : طبقنات ٠‏ ج 2 . ص 272-256 . عوض خليشات : نفأة 
ص 117 وما بعدها . 


3= 


فاه اشا د0ل 


م ا 


عطاء وابعثوا اليه بجميع ما بايديك ليتقوى به على دينه 


رو ر وا من الال ولاج فلا طا عم 


و ودنیاه › فانک تنالون بذلك شرفا عاجلا وغناء جلا » فأجع المعونة الشانية 

Ê‏ ّ 4 ورقض 

و ٠‏ راهم على ان يوجهوا اليه بعشرة احمال من المال وارسلوا الى e e‏ 
قبوها 


ا الاولين وأعاموم بجا جمعوه من المال . وان ذلك كله 


فيهلكوم » وسألوم كتان ذلك فأجابتهم الرسل الى ما 
دعوه اليه من حمل الاحمال وتوجيههم با الى عبد الرحمان › 
فلم تزل بذلك حتى اتت البلد ونزلت بالموضع الذي نزلت 
به أولا » ثم توجهت نحو عبد الرحمن فوجدوا الامور قد 

٠‏ تبدلت واحوال المدينة والاشياء قد حالت وذلك اهم نظروا 
الى قصور قد بنيت وإلى بساتين قد غرست والى ارحاء قد 
نصبت والى خيول قد ركبت والى حفدة قد اتخذت 
السور*' والعبيد والخدام قد كثرت فاما رأوا ذلك تحولت 
نیاتیم الى ان قصدوا قصر صاحبهم فلقوه على ما عرفوا من 
التواضع فلم يعاموه با أتوا به ولا ما حركهم اليه حتى لقوا 
_رجالا من يثقون ہم في :دينهم ويسنتد اليهم في امورهم -- 
فسألوم عن أحوال عبد الرحمن هل تغيرت وعن احكامه 
هل تبدلت »› فقالوا بل هو على ما عاینټوه عليه › ما تغير 
ولا تبدل » نم أعاموم با جاءوا به من المال وعتد الاحمال 
فقالوا هم ادفعوها اليه فانه لا يصرفها الا في وجهها 


(23) لمل المقصود بالسور هنا هو الأبنية إذ السور هو كل مازلة من البناء » أنظر لسان 
المرب › م 2 › ص 237 مادة « سور » 
(24) وردت في الأصل « أديانيم » وهي ضعيغة . 


ARE 


ومواضعها وما نحسبه يقبلها منم . فاخذوا بقوهمم ثم اتو 
عبد الرحهمن ME‏ عليه واعموه عا قدموا به وبحال من 
خلفوه من اخوانه فسر بذلك . وسأهم عن احواهم هل ۾ 
مستصعفون ام م مستظهرون : ون" وهل في سائرم فقراء او 
اسحاب فاقة ام لا فأعاموه م مستترون غير ظاهرین . 
رانم مستضعفون غیر قادرین ۰ وان بجاعتهم مثل ما عیای: 
ن محضروا المسجد الجامع 
الظهر ليعاموا اخوانم با قدموا به » ففعلوا ذلك › 


١٠ا‏ انحرف اللا 
رة س من صلا 0 


الاس من إلتاء وألفقر م وعدم ١‏ 


ANS 


اعد صاز د 


. نادی مئادي عبد الرحمان 
ن يتخلف وجوه ل وينعصرف سائرم › ففعلوا ذلك . 
ون عبد الرحمن قد أمر الرسل بإحضار المال الى الجر 
ففعلوا ذلك . فلها انصرف . 
وام الناس . وتخلف وجوھھہ FF‏ بالاحجمال فاحضرت م 
TT‏ وا فتكامت الرسل الى الناس ثل ما كلامت 
عبد الرحمان . فقال عبد الرحمن لل فا رو ؟ قالوا 
الامر اليك . فقال إذ اردع الام 


3 0 | 
امع ET‏ لدد 


ر الي فاني أ ری ا ترد هذه 
i‏ 
الاموال ! بی امنا فيدفغو لمن يستحقها من فقرائھہ 


ا ا کا ب یا واا ی اول ب 
امر م للخاجة الق تت بن اليد والفاقة الي لزمت عوام 
اخواننا فالان اا مسون عن اموا غبرھ م فشو کلاء 

ی ۱ 


) يقصد أ1 
هذه ! العبآرة | إباضية اشرق في إمامة الكتان ام في إمامة الظهور ارجح عرف 


ده الانوا جمي :مقد حبسد 
0 نو عمن الإسامة اى : أبو حفص ی بن مه ة التو ص 7269 > عوض 
اخلیغات : : النظم الاججاعية والتربوية عن آلإباضية » ص 3109 11 . 
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4= 


اک یم م 


الا خت کر ہہ بخ نم داد ب ر ب 


عبد الرحمن على الرسل وعلى جماعة من الناس فعاودوه على 

ذلك مرة بعد اخرى بالايان الغليظة فكررها على نفسه 

الا اقبل منها دينارا ولا درها ولا أدخل في يدي شيئا من 

ذف فا ااي الل ولتاس ف كم افر وة 

الاموال الى اهلها . وانضرف الرسل بالاموال حتى وصلتها ¡ 

فعظم بذلك عند القوم حظ عبد الرحمن وزاد في قدره » 

وراوا انه لو كان طالبا دنيا لرغب في الاموال » فعند ذلك 

رغ ب القوم في امامته ورأوا اجا فرض عليهم)” م لم تزل النظام الاداري 
الرسل تختلف وتطلع الاخبار عن الاحوال . والبلد زائرة لاماي 
عمارا في ذلك كله » والسيرة واحدة وقضاته ختارة وبيوت 

امواله متلأة » واصحاب شرطته والطائفون به قائون با 

يجب » واهل الصدقة على صدقاتمم يخرجون في اوان الطعام 

فيقبضون اعشارم في هلال كل ...#* من اهل الشاة 


- والبعير » يقبضون ما يجب على اهل الصدقات لا يظامون  ٠‏ 


وبيعت الشاة والبعير » فاذا صارت اموالا دفع منها الى 


العال پقدر تا یستحقون على تملھم ٠‏ م نظر فی بائ سائ 


الال فاذا عرف مبلغه أمر باحصاء من في البلد وفيا حول 
البلد غم امر باحصاء الفقراء والمساكين » فاذا عل عددم ام" 


(26) وردت في الأصل « فكرها » ولعل الصواب ما أثبتناه في امن . 
:)27( أنظر رواية المساعدات والأ مال من المشرق في المصادر الإباضية > وتکاد تتو تتفق مع ما 
ذكره إبن الصغير : أبو زكرياء : سير »ص 54 ٠‏ الدرجيني : طبقات › ج ٠1‏ .هة الشماخي : 
سیر » ص 141-140 . 
(28) هكذا وردت في الأسل » ويبدو آن كلمة سقطت لم ينقلها موتلنسكى أو لعلها وردت 
. كذلك في امخطوط الذي تقل عنه . 


۹5 


Sm! 


باحصا ماق الأهراء ء" من الطعام E‏ ججميع ما 
بقعي من مال الصدةة E E‏ صوفا وجبابا صوفا 


فر وزیتا ثم دفع في ل اهل بيت بقدر ذلك » ويؤثر ‏ 


ذلك أهل الفاقة من مذهيه ل ¿ م ينظر الى ما اجع 

ا لارضين وما اشبه ذلك » فيقطم 
لنفسه وحشمه وقضاته اا شرطته والقاعین E‏ 
TS‏ غ إن فضل فضل » صرفه في مصال 
مسامين . فلم تزل أموره كذلك وعلى ذلك والكاة واحدة وفاة 
والدعرة عة عة ولا خارج مرج عليه ولا طاعن بطي عبدالرجن 
علید أك أن أخارمته البية ء وأمقضت أيام مدت > وقد 


E 
(31) 


E‏ وگن قك نشا له في أيامة ولد يعرف بد 
الوهاب . وکان مود الافعال > وکان قادرا للقيام بعده فا 


| ت ایامه ضيرت الاباضية الامر اليه بعده . 


ا ا اترام تمع شاي وهي بيت كبير ضخم ييمع فيه طمام السلطان . أنظر ۲ منظور 
٣ن‏ ا 


سان ٠‏ م3 ص 801 : 


ا کن اين امت يشر ر إلى أن عيد الرحمن کان يۇثر باکت ر أموال الركاة أهل القاقة 
ن ذلك اى أن أغلب السكان من الإباضية ٠‏ وبالتالي یکون أغلب 
اة اد وھ یا ا ل یم زک م انيه رهی قر 
٠‏ غور الإباضية في الزكاة في الدولة الإباضية ا ا ا ف 
الوارجلافي . ج 3 ٠‏ ص 54-53 . !لجيطالي . امماعیل : قواعد الالام > ج 1 متو ج 
ا جن رست الإمامة مدة إحيدى e e‏ 
أنظر الباروني : الأ زھار ۰ ج 2 » ص 16315910199 . بحاز ابراهم 


4 Hi 
رسيية . ص 119118 وأنظر آنا‎ 
2 . “13 ر خر في : : جودت ۱ ي‎ 
للدولة الرسجية ء ص 62 . ر عمدرالكريم يوسف : العلاقات الخارجية‎ 
کے‎ 


ص 


36 - 


إ 


مد لعا تات هر خرن هة 


ولاية عبد الوهاب () وما كان من امره 


a 

مات » قامت الاباضية فعقدت الامامة لابنه عبد الوهاب › 

فكان ملك ضخا وسلطانا قاهرا » وعلى يديه افترقت 

الا افر کرام می تی م اکر 

وسمی منهم قوم بالوهبية 9 ٤‏ وهذا الاسم لت اعرفه ٤‏ 
وقد سمعت انم إغا موا بهذا الاسم لاتباعهم عبد الوهاب » ` 

والذي اعرف من اسمائهم على ما حدثي به اهل المعرفة ان 


فرقة.منهم يسمون باليزيدية يريدون من اتبع عبد الله بن 


4 (32) عبد الوهاب بن عبد الرحمن ( 208-171 ه ) ثاني الأة الرستيين أنظر ترجمته في 


(33) النكار : م أتباع ع يزيد بن فندین أبو قدامة النكاري ٠‏ وسموا بالنكار لأنهم أنكروا ‏ 


ٍ إمامه عبد الؤھاب بن عبد اال ن وثاروا ضده . ولقد تطورت هذه الفرقة التي انسنلخت عن 


الإباضية الام . والجدير بالذكر أن إبن الصغير يضر سبب تمية النكار بهذا الإمم ( أنظر الصفحة 
التالية ) تفسيراً خالفا لما ذكره المؤرخون الإباضية . فربا هي حادثتان اختلطتا على إبن الصغير 
ولكن.من المؤكد أن الرواية الإباضية هي الأصح والأرجح . أنظر أبو زکریاء : سیر . 
ص 6558 الدرجيني a‏ . الماخي : سير E ٠‏ . عوض : 
النظم » ص 116 . 

(34) الوهبية هي الإباضية الام الحاكة في الدولة ال ستمية . وهي نسبة إلى او 
الوهاب . وظهرت التسمية إثر فتنة النكار النالفة الذكر . أنظر خاصة عوض خليفات : النظم 
الإججاعيةوللتر ي ية > ص 117 . وهناك ك من يشب الوعة إل غيم ات ين وهب اراي , ا 

. جواهر البرادي . : ٣‏ 2 
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المصادر الإباضية : أبو زكرياء : سير > ص 56 وما بعدها الدرجيني e‏ 
وما بعذها » الثماخي : سير » ص 144 وما بعدها . : 


mw BENS GCG KECE ~— 


O 


يزيد" ٠‏ وبالعمرية يريدون من اتبع عيسى بن عر 
وبعده اند بن الحسین ‏ » ورایت من يمى بالوه 7 
بيلون الى هذين المذهبين ”' ويسمون أيضا بالعسكرية » 
وم اهل العسكر" » وجل من كان عندنا في البلد من 
عوسة يتسمون هذا الاسم > وكان عبد الوهاب هذا قد اجتع ‏ ا«زرهار 


البزيدية وهم أتباع عبد اله بن يزيد . ولعل ما قاله الدكتور عوض خليفقات من أن 
اسار موا باليزيدية نبة ليزيد بن فندين له جانب من الصحة ومن هنا فمن انحل أن يكون 
ال يدية هم النكار لا غير ولعل هذه التمية أطلقوها على أنقسهم رافضين كلمة النكار » التي هي 
اممية خالفيهم همم . ونشير هنا إلى أن الشهرستاني در اة وقال جا انیا رید د 
اسه وان هذا کان يترا من يع فرق الخوارج ويتولى الإباضية وذكر لليزيدية عدة اعتقارا“ 
داطلة . فندها ابن حزم وقال بأن جميع الإباضية یکفرون من قال بثيء من تلف المقالات 
ورزو مله ٠‏ إلا أن إبن حرم يجعل اليزيدية نسبة إلى يزيد بن أي انيه . أنظر ابن حزم : 
SE ae LA a ١‏ 
لفات : النظم . ص 116 . 

() الجمرية وهم أتباء عيسى بن عمر واحمد بن الحسين ١ ٠‏ جد هم ذكرأً في كتب الملل 
النحل . وقد أشار إليهم أبو زكرياء في سيره ونقل عنه الدرجيني وقال بأن العمرية أو 


لعمرانية لا تجمعهم بالإباضية الكامة من أول الأمر وأنيم يزعمون أي إباضية ويشندون مذهبهم ” 


ل عبد له بن مسعود (ض) وهم قبع عیسی بن عمير . أبوزكرياء سير ٠‏ ص 58 . اللدرجيتي : 
طبقات .ج 1ء ص 48-47 . 1 

(7) :ذا كانت اليزيدية ۴ قلنا سابقا نسبة الى يريد بن فندين النكاري . والعمرية تنسب 
مها إلى الإباضية وهي ليست منها . فلا يعقل أن يكون الوهبية” وم الإتاضية الأصل في شال - 
ريقیا ٠‏ يلون إلى هذين المذهبین ٤‏ يقول ابن الصغير . والذي نراد أن معلومات إن الصغير قيا 
ص المذاهب والفرق التي القت عن الإباضية . معلومات مرتبكة لإ دقة فيها . وقد أشرفا إلى 
ذا في مسالة « النكار » ( أنظر هامش 33 صغحة 7 ) ويتضح هنا الارتباك أيضآلفي قوله 
وهذا الام لست أعرفه ... والذي أعرف من أسمائهم على ما حدثني به آهل المعرفة ... ٠‏ وقد 
هذا اللص . 1 

(138 لعمكرية وم أهل العسكر ۴ يقول إبن الصغير ويضيف بأن جل من كان في تيهرت 
النفوسيين حوب هه امم فلا حك إفن أن تكون هذه الشمية تة وطيقة وات 
هبية ک قد يتبادر إلى الذهن لأول وهلة . خاصة وأن ابن الصغير. جاء بھا في معرض خدیثه عن ˆ 
تراق في الإباضية والذاهب اللنشقة ء فالضكرية إذن م حاة الرسهيين والإباشية ولد ادل عل 
من قول الإمام عبد الوهاب : « إنما قام هذا الدين بسيوف نفوسة وأموال مزاتة » فنفوسة 
كنت جند وعسكر الإمامة الرسية . شه 
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E 
له ما لم يدن لغيره » واجتع له من الجيوش والحفدة ما م‎ 
يجتع لأحد قبله » ولقد حكى لي جماعة من الناس انه قد‎ 
اک اف ا ی و ت‎ 
HEE ME DIN 
ذلك وامور الناس مجتعة وكلمتهم واحدة لا خارج عليه ولا‎ 
طاعن » الى ان حدثت الفرقة ولم يكن لأبيه عبد الرحهان‎ 
كتاب معروف من تأليفه » وكان لعبد الوهاب كتاب‎ 
E معروف بسائل نفوسة الجبل ° » لأن‎ 
مسائل أشكلت عليها فأجاها عن كل مسألة عا سألت عنه ء‎ 
وكان هذا الكتاب في أيدي الاباضية مشهورا عندم معلوما‎ 
يتداولونه قرنا عن قرن » الى ان لحق الفصل فاخذته عن‎ 


بعض الرستيين فدرسته ووقفت عليه . 


° . 2 . ۹ ل 8 

(39) يذكر الأستاذ عمد علي دبوز هذا الكتاب باسم « نوازل نفوسة.» ويقول nl‏ 

آفي. وة ور ورا کا کا لرا ف مع اع 

موجودا في مدن مزاب وجيل نقوسه وجربه . وقد راد ن E‏ 

تقرارة » تصفحناه كله وهو يحتاج إلى تحقيق نبته إلى عبد الوهاب . و لشيخ 

. اذ زد الغ ألكبير » ج 3 . ص 273-272 . والمرادي : الجواهر‎ ER 

اطفيش امد بترتيبه . انظر دبوز : المغرب تر ج 

ص 219 . ِ : 


E 


f GTR MRT 1 e r mT 


بيان السبب الذي كان له وجه الافتراق 


ار غر ا من الاباضية وغيرم e‏ مزاتة 
وسدراته وغيرم » نوا ينتجعون من أوطان نهم الي م ها من 
الغرب وغيرها في أشهر الربيع الى مدينة قاهرت واحوازهىا 
لما حوها من الشلاً" وغيره » وآنه لما أراد الله تبارك 
وتعالی من امر شتا جم ما اراد انتجعوا اليه في سنة الفرقة 
اكل انتجاع ما انتجعوه"“ قط ولو مرة » وكانوا اذا انتجعوا 
دخل وجوههم ورؤساؤم المدينة › فيبرون ويكرمون م 
يخرجون الى شياههم وبعیرم فیقیون با الى ظعنهم › وانه لا 
كان الوقت الذي اراد الله ونزلوا المدينة خلا هم وجوه 


أخوانم » فخلت مزاتة ببيضات المزاتة ومقاديهم وخلا كل ٠‏ 
ا امدينة جن انتجع اليهم من رؤسائهم » فقالوا ““ " 


هم أن الامور قد تغيرت والاحوال قد تبدلت > قاضينا 
ا وضاحب بيت مالنا خائن » وصاحب شرظختا 
اق سق » وإمامنا لا غير من ذلك شيشا » وقد جاء الله بك 
فادخلوا الى هذا الامام واسألوه عن قاضيه وصاحب بیت 
مالتا وصاحب شرطتنا » وان یولی علینا خیارناء » فاجابوم 


(40) الشلا : بقية امال » ولمل الصواب الكلاً والخطأً من الناقل . 
(41] وردت في الأصل هكذا « أل انتجاع انتجعوه قط » والتحريف واضح . 
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الى ما يسألون من ذلك » فغدوا** على عبد الوحاب ( أو 
انوا ) 42 فما دخلوا عليه تكلم متكامهم بحمد الله واثنی 
عليه » فقال له ان رعيتك قد ضجت من قاضيك وصاحب 
بيت مالك والقائم بشرطتك فاعزهم عنهم » وولى عليه 
ارم ٠‏ فقال عبد الوهایة ٠‏ تراک اله ن ود ا 
فق تم من الاسلام ما يفتقده من كان مثلك » الامر اليك 
قدموا من رايم ورو را ع و 
فقالوا خيرا م أنصرفوا » فما انصرفوا دخل على عبد الوهاب 
وجوه رجاله وقواده واهل بطانته » فقالوا : ما بال اخواننا 
ا السو م بأجمعهم فأخليت فم مجلسك وحجبت من 
aT‏ ا 
وما أجبتهم به ؟ فذكر هم جوابه » فقالوا له + أسأت الى 
تفسك والينا والى جميع اخوانك ورجالك » فقال : وكيف 
ذلك وما سألوا شططا وما قالوا الا خيرا ؟ فقالوا : ليس 
نظرم عند ما قلت ولا معنم عند ما رأيت ولكن سألوك 
ان تعزل قاضيك وصاحب بيت مالك والقام بشرطتك » 
فاذا فعلت ذلك شكروك وحمدوك غ اتوك بعد ذلك 
فقالوا لك ان السلمين قد نقموا عليتك اشياء او على 
ولديك » فان اجبتهم الى ذلك شكروك وحمدوك وان ابیت 
مم من ذلك خلعوك ونبذوك» م لا قأمن » ولو اجبتهم 


(42) وردت في الأصل فعدوا . 


(43) ھکذا 
( وردت > وهي شبه جملة زائدة لا معنى ها إلا أن تعني الكثرة إذا ما أضفنا إليها 


”ما » وتصبح * أؤفى ما كنوا » ورم ذلك تبقى غامضة ركيكة . 
(44) وردت في الأصل « ” ووى عنهم ٠‏ وهي لا تؤدي المعنى المتقصود 


الى كل ما سألوك إن يأتوك فيقولوا لك ان المسامين في 
ابتداء امرك م جتعوأ عليك فانخلع واردد' اليهم امرم . فان 
اجتعوا عليك جلة فزت بحظطك وكان ذلك زيادة لك في 
شرفك > قال : فا الذي افعل الأن فقد تقدم من جوابي هم 
ما تقدم » وقبيح لثلي ان يرجع فيا قال » فقالوا : لا عليك 
نحن نذكرك ان شاء الله » فقال اذكروا على بركة الله ء 
فقال القوم : يأتونك بالغداة ويستخبرونك قلت همم الامر 
على ما كنت معكر عليه الا ان لنا ولك اخوانا لا غنى لنا 
ول عنهم » > بحضرون خلع من خلعم » وعزل من عزلم › 
وتقديم من من قدمتم فاذا قالوا لك ما في هذا من بأس فابعث 
الينا فنحن نكفيك الجواب » فحمد مم عبد الوهاب قوهم 
وشكر مم فعلهم » نم قال : انصرفوا على بركة الله > فما 
كان الغد » غدا القوم على عبد الوهاب فما دخلوا عليه 
E ay‏ 


ا ر ر 


أن وا ذا الامر دوم 3 ف ذلك سادا لنيامم 


ES E 


سيجمعون على ما عقدناه » فأرسل اليهم »> فلا دخلوا 


و اسهم ؛ ابل عبد الراب على الل 
ابروا اخوانک E TE‏ 
من راهم وري امام > فقالوا جزاك الله عن الاسلام وعن 
الساهين خيرا ولكن بقي شيء أنع تعلمون انه لا جب عزل 
قاض ولا صاحب بيت مال الا بجرحة تظهر عليه › ولا 


a e a a aan. 1 


جب عزل القضاة ببغي البغاة وسعي السعاة فأفحم القوم ول 
یکن فندم جواب »الا آن قالوا یا کا کن عفدا مع 
ای اه ارق ت ا 
خرجوا حتى اتوا الكدية ٠”‏ المعروفة بكدية النكاړ وخرج 


اليهم من هو مثل حاممم وحلفوا الا يدخلوا العرب او 


يعزل ما سألوا عزله ويجاكوا عبد الوهاب ومن معه » فسموا 
من ذلك اليوم النكار » وسمي الموضع بكدية النكار” » ولا 
عل عبد الوهاب بقامهم وحاجتهم وأنهم غير مقلعين عا 
SS‏ رجاله ورؤساء مقالته 
فامتشارم قات رام غل أن ززا اليم بعد الاعتار 
والانذار اليهم » فأعذروا اليهم فلم بجيبوم الى شيء ما 

عرضوه عليهم » وخوفوم سوء العقوبة › فاما رأى ذلك عبد 
الوهاب ومن معه برز اليهم > نفا كان الا كامح بالبصر الا 
وجميعهم صرعوا › الا من شد وولى › ول يتبعوا موليا ولا 
أجهزوا مم على جريح » ثم انصرف عبد الوهاب نافلا من 
معه وولت القبائل الداعية الى مواضعها » واستلك الامر 
لعبد الوهاب وبقيت حزازات النقوس في قلوب عشائر من 


قتل » ثم اشتد امر. عبد الوهاب وقوي عليه. وانتقل من حال . 


الامامة الى حال الللك . 


فتنة النكار 


1 
1 
۱ 
1 
1 
ا 


(45) الكدية هي اكان المرتضع عن الأرض وهي أيضا صلابة تكون في الأرض » ولعل 
المقصود بها”ههنا المكان المرتفع في مدينة تاهرت . أنظر إبن منظور : لان » ج 3 ص 232 . 
(46) هکذا وردت في الأصل ولعلها محرفة من العرض أي الناحية أو لعلها الحرب وتکون 


« وحلفوا إلا يدخلوا الحرب أو يعزل ما سألوا عزله » . 


(47). تجد هذه الرواية في المصادر الإياضية . ولقد ذكرنا أن تمية النكار تختلف عند 
الإباضية عما ذكره إبن الصغير . والرواية الإباضية في رأينا أرجح » أنظر أبو زكرياء : سير » 
ص 58 وما بعدها ‏ الدرجيني : طبقات »ج 1 » ص 48 وما بعدها . الثاخي : سير > ص 146 وما 


بعدها . 


-44- 


الافتراق الثاني 


اخبرني بعص الابأضية ان ج الان من هوارة وغبرها 
من القبائل › كانوا بازاء مدينة تاهرت » وكان موارة رؤساء 
مقدمون يقال ہہ الاوس ويعرفون بعد ببي مسالة > فد 
ذكر لي بعض الابأضية انه كانت أبنة جيلة لبعض رؤساء 
على أبنه فاجابوه ا ذلڭگ . و بعص 2 کار ن ياويه 
خطب على نفسه E‏ 


من قومه ومقامه علذ ا حاص ولعم من الناس ٤‏ وإني لإ 
i‏ ان یزوجه ابنته . فاذا زوجه اياها وقعت المصاهرة . 


واذا وفغت المصاهرة صارت نة واذا انضمت قبيلة الى 


قبيلة 6 گ البلد.. ولکن ن اخطب الى هذا الرجل ابنته ِ 
EEE‏ 


E‏ اليه ابنته فزوجه اياها » فاتصل ذلك 
بالاوس فقال تمل على قي جار E‏ ورصي ال 
بتزو جا فانتزعها می بسلطانه ء لا لالسألت بأرض هو ها“ . 


ا فو لے ا 


٭ هكذا وردت وهى ركيكة . 
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3 ۰ فعمروا لن من اعلاه اف موضصع 1 ذاك انا ن 


رت . فحدنت بعض الثراة تمن تقدم من أبانه أن اول 


1.4 : 5 ا | - 1 ,1 : 
خرحت فوارة اصابت ولد للنغال ‏ دخات“ د 
at 0‏ 
1 


٠‏ له نېر ابي سعید الله فقتنوه . فام نجزوا له راسا ولا 


1 


و له نوا أو اخدوا ا قرا ولا تر ج ولا اما 


a 1 . = Ue 
السيحة ای اسداس فابتدذر الان فأاصابوا‎ E? ق‎ 8 
2 ت‎ 


١ں‏ بعضهہ لبعض افتقدوه ففتقدوه خاتاً قد زا 
دد فکہر اتوھ ۾ وقألو! قد استحلوا الامو وحل 


: ا 


حسوا غتیټ وصلوا عليه وږاروه تم اخذوا 


a 
ور ت‎ ۴ 
۰ ت‎ ٠ ؟‎ 8 ۱ 
ا ی ای عدوم . ف جہع ى کید الوهأب ات‎ 
{ جج ی‎ 


لا وة ج EE‏ 0 - 
تيرد وخنق عضي . واتحس خبر عبد الوهأب »وارة ومن 


: i ا‎ 2 1 ١ 
ر‎ ٤ لها من 'لاباضية انه عذ قي عخره الف فرس آبنق‎ 


e 8 a ۱‏ 
دى هوارة وبينه وبين المدينة نحومن عشرة امي ال أو 


(8د) دشرات : لا یذ کر أبن منظور هده الكامة وكدذلك ابن a E‏ بیدی 


ل تاج العروس ولعله تعنى ضيعة باللهجة العامية في ا مغرب . 
٭ لم نهم معنى «ولداً للبغال» والمرجه يقصد به آدميأً . 


46 


لد لما فة ا ف ر ر 


سے 


يقال له ر اسلان ‏ قالو! وان عبد الوهاب اصابته ريح 
فامر براحلته فرحلت وجعل علیها مملا. وجعل عدیله رجلا 
تةرفائ راخلة رجلا من تفوغة + قال وکن القانه 
رما عجل . ويقول المال رويدا مرددا"' فيقال له وجك 
اغا قيل رويداء فيقول هو ذاك فلم یزل یسیر حتی تراءت 
السكران قال فعباً عبد الوهاب. عسكره » ورتب قواده 
وعبأً بنو اوس هوارة على مراتبها وغيرها من اطاعهم » قال 
نم جالت الخيل فکان قتال شديد له غبار سد ما بين 
الخافقين . قال وعبد الوهاب ينظر يينا وشالا او قلبا فاذا 
خرف نظر هوات لمن رائ .فارسا قول ن الخارن هذا 
قد أجفل ' الناس ؟ فيال له ابنك افلح » قال واذا حرف 
بصره ذات اليسار راى مثل ذلك 
فيقال له ابنك افلح » قالو! واذا صرف بصره في القلب رای 
مثل ذلك فيقول من الفارس ؟ فيقال له ابنك أفلح » قال 
لتقد استحق افلح الامأمة ‏ فكان اول يلوم عقدت له 
الامامة . وال فلم يزل الناسن يقتتلون لا يولي بعضهم لبعض 
الدبر الى ان سال الوادي ذلك اليوم دما فيا قيل . 
فها رای عبد الوهاب الفريقين » کأن ينادي با 

صوتة يا دينار زم زح الخطام وتقدم قدما : > فكاما تقدم دينار 
قدما فزع النفوشي زميل عبد الوهاب » فخف جانبه من 


فقول سن القنارش ؟ 


(46) تبر اسلان رجا هى التهر الي يذكره البكري ي شرق مديشة إلن التي قبع عن 


شحاعة أفلح 
x >‏ 


تاهرت غر با بأربع مراحل . أنظر المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب > ص 90-89.79 . 


(50) في الأضل رويد مررد .... وهو تحريف ظاهر 
(51) وردت في الأصل ... جغل .. 
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-~ Rp ~— 


(gar afi mE fy ` s9 


: حيس چ کیم سنو ج کد جر یی f‏ 
op tot 71A (Sued‏ 


q. uruujnsnu outeds,| 


i t0 SFTPC °1 
fafa 3 | OOLIÛL 1 EA fm i fs EF KFT Û AF e r ( 
تر‎ e Ê FT TOL ب لہ ر سل‎ 


چ 0 et e‏ ا 6 تک 2 سے مر e‏ ی 
eee‏ ت e‏ 1 ج ل &#e‏ کت ef‏ ن 


ا عد الو هاب 3 Ê gre ig Fh mm El TT‏ 
ولاية افلح بن : الو ب nL ge‏ ج شع خم کر کہ وم e‏ وص کے جک کک چپیع 


و ر 
NSE FÊ ET TT iT‏ 
کس rn ferge‏ کو ت e‏ چن 
ا E‏ و ۴ کوج e‏ ج کے ت 
e 1 E E ETE Î‏ 
قات وف فل خد بالعزم و تر چ 


(ry) § Fr EF, re OR FÊ TT fF 


تطعن عليه في شيء من أ 
اعشاره . وکان أو ل ما امتحنته الشراة أن و 
ابه مات في ایامه فاجتعت اليه وسألوه ان يولي القضاء من 

و ولك ٤ N.‏ 
املو به جره لم واعضده عل ما یون فيه اسا 


af IFRS KP 


(ara gir (fh r MM IT FT Tes 


nua E Fa Fh f FF gr fF e 
@ KA FP f rT ° A FP 


ا | على عم راي En Hi‏ ج E n2 ٠ sef or ef? i ۳ (zs)‏ 
لامر فا ادا م ۰ وا ا ر ا i go f f EIT FT FF‏ 
عكر المواري البناكن بجبل اوراس » فان الى فلح بن عبد وسل ف 


الوهاب فقالوا قد تدافعتا هذا فیا یتنا فلم نرتض .احدا منا 
وقد ارتضينا جيعا محك المواري الاكن بجبل اوراس 


تخاصتنا وعامتتا وديننا ودنيانا »-فقال أفلح ويح دعم الى 


رجل کا وصفتم في ورعه ودینه ولکن کن هو رجل نشا في 
بادية ولا یعرف لذی القدر قتره ولا لذى الشرف شرفه › 


جته في الممسادر 
(55) أفلح بن عيد الوهاب ( 258.208 ه ) ثالث لث الأمة ا ا 
الإباضية أبو زكرياء : سیړ » ص 85 وما بعدها » الدرجيتي : طبقات . ج 1 › ص 


الثماخى : سير » ص 192 وما بعدها . 


ey e RA Ef Û r IE TS SF 
e ql sre f o E oF 8 re 
OS EG SR 
Ce ج‎ (r @ ep ف مو‎ e 
C gpl $ ar! r E fF epê gr TST 
jê ê (Ff a me? Fr fA A Tf 
erp pr $ Fp ° ED op E 
FT f aA r fn? Mf AP IFT 


امام فاعلموه ا اعلمم به وشاوروه ف مورک ¢ فقالوا قد 


فغلنا فقال على بركة الله » فأترلوه :فى الذار الغروفة جذان 


ا کو غ م بک 
0 
Lal SNE E‏ 
خو افلح المشير له والمرغب فيه وصهر الامام افلح 
و ر 
مر ا ا ل و ره ال غ 
وكان ابو العباس بحب ذلك لتقديه للحم وایثاره ایاه وکان 
الاخر يكره ذلك وبحب ان لو ان أامرها عند افلح › 
فاغتن ابو العباس كلام افلح وبادر الى بغلة له ث 
N O lU‏ 
فاق بو الان كا فوجدة خالا ف سعيفة دار ول 2 
ابي العباس احداء فاجلسه حك الى جنبه واقبل عليه 


LAS A e E ,ق‎ 


خصه حت نزل على باب دار حك فما رای او الاب 


(56) لا ندري ما المقصود بالخادم الصفراء مع العام أا وردت في الأصلك هكذا : خادماً 
صفرا » ولعل المر SL ORL‏ 


أبن منظور : لان چ2 > ص 448 . 


(57-لا نجد ذكراً هذه الرواية في المصادر الإباضية اللهم إلا ما ذكره الثماخي نقلا عن إبن 


الصغبر وهو ثيء قليل جد . 
(58) وردت في الاصل « فارفعا » ولعلها تحريف . 


(59) هملاجة : كامة فارسية معربة وتعنى حسن سير الدابة في سرعة ويخترة ويقال دابة 


هلاج ۰ ابر ن منظور e e‏ 


ص 1227 


ا 
1 
1 
| 


وإن کان ليس احدذ منك يحب أن يظل ولا بطل ولکن 
تحبون ان نرتي فيك اخقوق على وجهها بلا نقص لأغراضك 
ولا امتهان لانضك قالوا فانا لا نرضى لقضائنا احدا غيره › 
فقال الذي حدثي اخبرني ان أشد الناس بولاية حك على 
أفلح أخوه أبو العباس ٠‏ فقال أفلح اما اذا أبيتم غيره » بعد 
نصيحتي فيكم » فابعثوا رسلك اليه على بركة الله » فخرجت 
الرسل بكتاب من أفلح وكتاب من الشراة في داخل كل 
كتاب منها بعد اثبات بم الله العظم » « اما بعد فقد نزل 
بالسامين امر لا غنى بهم عن حضورك وه منتظرون 
لقدومك ولا يسعك التخلف فيا بينك وبين الله عن اللحوق 
بهم والاجتاع معي يجت رايت ورام على ها فيه صلاح 
السامين » .. فاما ورد كتأب القوم علن ج ورسلهم > أت الى 
دابة له وركبها وأخذ كاه وعصاه م توجه نحو القوم حتى 
ی اند السجد الاي وله 6 فايشدر اليه اصابه 


: ا ر وقالوا : ج قلاق اب لان القاضي توفي وقد 


اجى راي ا م وراي الامتام علييكء واعم انك مھا 


تلفت ج أ دعوناك اليه کت المسؤول عن کل 5 یراق بغیر 

جاله ‏ وکل فرج يوط بغیر وجڼه › فاتق الله ولا تالف 
الامام والسمين عا دعوك إليم » فانك إن خالفتنا أجبرناك 
وان اطشتا شكرتاك > فال فم إن الى مر أو من 


شرب الدواء ولا یرب الدواء الا کرها » وان مرفهون ابناء 


نعم ٠‏ وغيرتي أحب اليك مني وقد نصحت فاقبلوا نصيحتي › 
وذکروا کلاما يطول غم قا. فاذا ابيتم الا هذا فارجعوا الى 


کے 


افلح قد عمر فی امارته ما لم يعمر احد من کان قبله » فأقام 
خسين عاما اميرإ حتى نشا له البنون وبنو البنين وتخ في 
ملكه. وابتنى القصور واتخذ بابا من حديد وبنى الجفان 
واطعم فيها ايام الجقان* وقد تقدم ذكرها قبل هذاء 
وعمرت معه الدنيا وكثرت الاموال والمستغلات واتته الرفاق 
والوفود من كل الامصار والافاق بأنواع التجارات » 
القصور والضياع 
خارج المدينة واجروا الاہر“» فابتنى ابان وحمويه 
القصرين المعروفين فما باملاق › وابتنى عبد الواحد قصره 
الذي يعرف به اليوم وغيره » ما يطول ذكره » ولقد حدثي 
بعض من اثق به ان ابان وحويه خرجا يوما الى قصورما 
متنزهين ومعه) جماعة .اخوا) » فذ كر بعضهم انه قال جحلا 
a‏ 
القصرين. بقدومها قال فتشوف من کان بالقصرين اليما 
فوالله ما ا الا عليها ثوب أحرّ e‏ 
وأصفر على الجذار كالبدورء وانتشرت القبائل وعمرت العائر 


رتاف الناین ق البان حى ابت الناس 


کاخ توان م ايام اماف »ع ت 
تک Ca E‏ . ۴ أن قول إن الصغير « بني اجان » بدل صنع 
اجان يعبر عن نظام ¡ للإطعام في أيام معلومات والدليل على ذلك قوله ( !بن الصغر ) « وقد تحدم 
ذكرها قبل هذا » أي تقدم ذكر أيام الجفان . هذا مع العام أنه لم يتقدم أي ذكر لأيام الجفن أو 
الجحناف وربا توه أبن الصغير واعتقد أنه قد ذكرها . وبذلك فقدناأ معلومات مغيدة عن آيام 
ن الصغير أشار إشارة عابرة إلى 
الضرائب وعمال الزكاة الذين ڪخرجون ٿي وان الطعام 


4 م 
ساعد لیے ايام اجان E:‏ چن ت ي عا 


ا لجان . والجدير بالدکر أن !بن 
. ارجح الى صعحة 35 . 
(64) سبق أن ذكرنا أن كامة أبر خطأً والصحيح أن يقال أنهار ونير ونور . !بن منظور : 


EAST 


« أوان الطعام » لم تكام عن جباة 


| 
| 
| 


e a e a r mee en a es nene e: ge, meng e 


es e es n na e n o, 


خحمه قد نزل نادی باس جاربة حح اھ ا ری 
خهمه دلالته على القاضى ليودعه بالك . فاما صار ألقد 

الى الجارية قال الخص قي نفسه الى من أحاأك ؟ خصي 
جالس إلى جنب القاضي و يستسقي الاء من داره واا ملقى 
على باب الوا ل لفت ال ولا بنظر نحوي › قال م 
انت منه التفاتة فاذا بالر جل جالس ۰ فقال ما بالك يا 
هذا وما قصداك ؟ فقال له جت خصا لاني العباس فوجدته 
جالا الى جانبك فجلست موضعي هذا » قال فغضب حم 
على ابي العباس فقال يا ابا العباس تأتي مع خصمك فتجلس 
e‏ یا 


واقعده مقعد خصه ولا يبرح › 


الى جني دونه وتستقي 
TTT‏ 
٠‏ ففعل الغلام م رة به > فخرج ابو العبام س مغضبا حت 
دخل على اخيه أفلح فاما ره » قال لة مالك وما عراك ؟ 


قال نزل بي من هذا المواري الثر لشرسى!* الجاني ما لم ينزل 


باح تقال وما لك ؟ غدل عليه فة مئ آوفا لن 


r ا‎ TT 


ان يؤثر » ولو فعل عير aT‏ 


من کلامه بو جوه الاباضية فأعجبهم وا به 6« وکان - 


e 


)61( وردت في الأصل هكذا « الثر الجافي » وهي ريف ٠‏ 
رد6) وردت ي الأصل هكذا « وأسرّوا به » وهي خطاً ظاهر . كذلاك لا غد 
فى المصادر الإباضية ومن هنا قية كتاب إبن الصغير . 


عدل أفلسح 
وازدهار دولته 


مثل هله القصة 


۹ 


فتزیل ملكکه . E E E‏ 
وجاورها ا lg CO CS‏ 
وها بين الجند والعجم حتى تنافرت النفوس ووقعت 
الحروب » وصارت كل قبيلة ملاطفة ا من ان 
بعين صاحبتها عليها . فيا قالوا » والله اعلم فهن رأى 
ولك" اسخلقى على طهرة متا وسد يديه ورجلينة 
مطمئدا . وعام انه قد كفى مرم وبقيت تلك الضغائن في 
المدور الى ان اخترمته المنية' وكان ابنه ابو اليقظان سغر أبي 
و 
اليه في ان يأذن لة في الحج فيخرج مع قافلة الاس حتى وماان من 
ورد مكة » فما طاف وسعى كشفته رسل بتي العباس »> اذ 
قدموا معه ,من عندم وقيل هم أن أبن مقدم الشراة قد قدم 
من المغرب .من عند ابيه يرتاد البلاد ويرسلى رسله في كل 
الافاق الى من كان على رأيم ومذهبهم ليأخذوا الى انفسهم 


(69) ارش حمل بعضهم على بعض اکرش ٩‏ 

(70) يشير هن ابن الصغيرر إى امر ر خطبر وهو تام الإمام أفلح بسيآسة فرق تسد وواضح 
مر ن كامات الأخيرة أنه يستبعد مشل هذه السياسة عن آلإمام أفلح ولا يريد أن يتحمل المسؤونية 
لذلك يقول « ... فيا قالوا . وال أعله فين رأى ذلك » وانظر وداد القاضي : إبن الصغير مورخ 
الدولة الرسةية . مجلة الأصالة . عدد 45 . ص 44 . 

(71) منبق وأن ذكر إبن الصغير في صضحة 53 أن الإمام أفلح شثمخ في ملكه خي عام 
وبالتالي تكون وفاته سنة 258 ه أي بعد 50 سنة من وفاة أبيه عبد الوهاب أما أبو زكرياء 
والوسیاني وغیرها فیذك کران ار ل أمأمة فلح کانت ستین سنة في حين أن الدرجيني يجعلها تسعة 
وار بعین سنة انر : ابو زكرياء : سير .> ص 96 . الوسيالي : خطوط و ارج 
طبقات . ج 2 ٠‏ ص 320 أما في الجزء الأو ل من نفس كتاب آلدزجيني فیكر ر ما قاله قله کل هن 
أي زكرياء والوسيالي أنظر صفحة 83 من طبقات الد رجيني . وأنظر رما خر : جردت عب 
الكري : العلاقات الخأرجية ٠‏ ص 66 . 


وكثرت الاموال بايديهم » ونت العجم قد ابتنت القصور 
ونفوسة قد ابتنت العدوة والجند القنادمون رمن افريقية قد 
بنت المدينة العامرة اليوم » وأمنت السباحات وكثرت 
الاموال حتى اطغت ٠‏ اهل الحواجر ۴ زالبوادي : قد 
خاي ن واد إن كان ال د قال له أن ور 
ا ری ان صاب فرت ام دفر 
بالمدينة لافتقادها لم جر ان يدخل سوق ابن وردة ولا 
يتخلله هيبة » قال وكان الرجل من وجوه العجم الذين 
بقيت الوم بقية تنمى من اة وكانت نفوسة تلل عقد . 
تقدم القضاة وبيوت الاموال وانكار انكر ف الأسواق 
والاحتساب على الفساق » وكانت الاجناد بطانة السلطان 
واولاده وحثمه » وکان لأفلح اولاد قد بلغوا من السن 
والتجارب والمأرسة ما يستحق به كل واحد منهم الامأامة › 
الا ان النانى يترشحون من ميم الإ اثنين احدهما يكن 


باي بكي والآخر يكن بابي اليقظتان » وبهاتين من الكثير ٠...٠‏ 


يغرفان.. وكانت القبائل النبثرة حول مدينة تاهرت لا 
اکتسبة الاموال واتخذت العبيد والخيول قد نالها من الكبر 
ما نال اهل المدينة حتى خاف افلح ان تجتنع الايدي عليه 


(65) وردت في الأصل « أطفت * وهي تصحيف . . - 

(66) أهل الحواجر .ريا هم هل آلحجر وهم سكان البادية في 2 الأحجار والرمال ۴ يقول 
إبن منظور في لان العرب . م 1 > ص 571 أو لعلها أهل الحواضر 

(67) وردت في الأصل لم جيس » وهي لا تنسجم مع سياق الكلام . 

(6) بجانة + م نفهم-ؤضعها في سياق الجملة لأنها مرتبكة ولعل المقصود بها مدينة مجحانة في“ 
المغرب الأدنى أنظر البكرني : المغرب . ص 145.63 . الموى ياقوت : معجم البلدان ج 5ء 


ص 556 . ا 


حب عاس لاہ فة مفو وہ ر ر 


حولنا » واذا بالخليفة قد قتل » وقدم صاحى الذي في 
اکن ی ا ال ف ر و 
الصقالبة 7 والاجناد علينا فاختطف من بين أيدينا » ول 
يم من حدثنا من كان الخليفة المقتول ولا من كان الخليفة 
القام » قال فاما استقل املك بصاخي وقعدت قواعده أمر 
بي فاخرجت وصيرني الى الوزير فامره بحفظي وكرامتي 
الط فار ای ان ای مه وور ما فال 
فبينا انا ذات يوم عنده انصرف من قصر الخليفة فوقف في 
صحن داري على فرس وخرجت اليه ,ووقفت معه » فبينا 
نحن كذلك اذ اقبل عشرة اناس فازلوا عن دوابهم ويدروا 
نحوه یقبلون يده ورجله » فقال همم اتدرون في ماذا أرسلت 
فيه اليك ؟ فقال له اصلح الله الوزير ليس لنافي ذلك 
عم » فقال اذا كان الغداة فأحضروني عشرة آلاف فازس › 
فقالوا نعم اصلح الله الوزير » قال فعجبت من قوله ومن 
قوم » وقلت چزۇ بم أو هزؤون به » أو أراد ان يظهر 
لي شيا اتحدث به نف الغرب لا اصل له قال فنظر الي 
وإلى انكساري » فشعر بي » فقال لي مالك يا مغربي أراك 
تعاظمك ما سمعت ؟ فقلت اصلخ الله الوزير كيف لا 


OF f“ 
یع ضمنی ۰ 5 له اصح‎ 


لو کان ما سألتم درام في اکامهم نا 
استطاعوا إحضارها اليك بالغداة » وكيف عثرة آلاف 


(77) الصقالبة ويقصد بهم الأتراك الذين نوا في هذه الفترة قد سيطروا سيطرة تامة 
تقريبا على الخلفاء العباسيين يولون من يشاؤون ويعزلون أو يقتلون من يشاؤون » أنظر 
فاروق عمر فوزي : الخلافة العباسية في عصر الفوضى العسكرية » ط 2 › بيروت 1979 . 


2 Me™ 


كذلك ٦"‏ وعلى ذلك اذ معنا الدنيا قد انقلبت وحركت _ 


ان ا 
وحمل معه رجل من نفوسه کان يخدم له حتی ورد )ا مدينة 


السلا الال اذذاك التو او غر ن نف 


عصره » فأمر نحبسه . قال الذي حدثني » عن ابي اليقظان 
انه قال وافق حبسي حبس أخ الخليفة// كان قد 
نقم عليه ما نقم " قال فامر بنا جميعا فحبسنا في موضع 
واحد » قال وكان نجري علي في كل يوم مائة وعشرين 
درها ۴ بجري على أخيه » قال فا زالت جارية علي الى ان 
خرجت » قال فما خرجت واذن لي بالانصراف › قيل لي 
أنظر الى من توصي بجرايتك ” يقبضها لئلا يذهب رمك 
من عندنا ويعفو ذكرك من دفاترنا » قال وكان السبب 
الذي اذن الله بإطلاتي ان أخ الخليفة كان مؤالفا لي في 
الحبس . شديد الحبة لي » فلا يأكل طعاما ولا يشرب ثرابا 
الا احضرني » قال وكنت له كذلك › قال فبيها بحن 


(72) المتول هو الخليفة العباسي العاشر تولى الخلافة بعد أخيه الواثق نة 232 هھ وقتل 


سنة 247 ه من قبل الجنود الأتراك . أنظر السيوطي : تاريخ الخلفاء > ص 373 . فاروق عمر .- 
فوزي : العباسيون الأوائل » <3 . ص 51 وما بعدها و ان يكون المتوكل هو الخليفة ‏ 8 


واد 


العامل إذ ذاك لأن المسادر تذکر أن المتوكل هو الذي سجن في عهد أخيه الو 
e , )73(‏ سم الخليفة تول الذي كن قد حي في عهد أخيك الوافي 
( 227 هھ 232 ه ) أو.سجن مح الخليفة المعتد ( 256 ه ES‏ 
( 256-255 ه ) إبن عم المعتمد ٠‏ أنظر السيوطي : تاريخ الخلفاء . ص 392 . الطبري : تاريخ › 
ج 9 . ص 155 . إبن الأثير : الكامل » ج 5 » ص 278 . ۴ 
(74) وردت في الأصل هكذا « فانقم » والصواب ما صححناه . : 
(75) جراية : وهي الجاري من الوظائف . والمتقصود بها هنا الدراهم التي كان قد أجراها-عليه 
الخلماأء العباسيون . 
(76) وردت في الأصل هكذا « وعام ذلك » وهو تحريف واضح . 


F3 


وكنت اقبلت على النفوسي ارو من وات فام لف 
كل يوم مائة وعشرين درها فذلك خير لك من المغرب »› 
ا E oa‏ 
فلان بن فلان الخیاط فانی کنت اجلس عنده واستریح فيه 
واشاوره على أمرك » فلا ذكرت امم الخياط للخليفة قال لي 
ك فأعل ها قال تونن » قال 
فامر :6 فاج سح غا > فال » وكان النفوسي بعد ذلك 
بتاهرت اذا کربه مر او نزل به ضيق » يقول لأي اليقظان 
اقبل منك » ولو قبلت لكان العشرون والمائة درم أعود 
علي ما أنا فيه ء قال ثم امر الليفة الوزير بالنظر في أمري 
وأمر جا و بسرداق ٠"‏ فضرب لي ٠‏ م او 
بنفقة وكسوة » وكتب لي کتبا الى عاله بالأمصار بالمحة ظل 
والرعاية والبر والإكرام » فقمت حتى قضيت حوائجي » م 
وا ی ای ا و ا 
اقطان وع آنه رع لااد ر عله رطالا 

به فلم زل مهموما حزونا الى ان وافته منیته وابنه عبوس 

ببغداد » واجټعيت. الإجَاضية قم يصيوا في أولاد أفلع اذ 

فقدوا ابا اليقظان. ارجح عندم من ولده ابي بكر . 


(78) سرداق وقي مکان آخر يدذكر سرادق والكامة سرداق لا تذكرها المعاجم العربية ٣أما.‏ 


سرادق والجه سرادقات فهو ما أحاط ناء . ازن E RO‏ 
RU‏ الرواية اللطيفة عن سجن آي ي اليقظان ببغداد واکړام ابخلفاء العباسيين لے لا جد 
في المصادر الإباضية إلا اشار رة عأبرة . وهي تكد حبس العياشيان لأبي اليقظان وإطلاق 

E e ۰‏ .أنظر ابو زكرياء : سير . ص 9 . الدرجيني : طبقات . ج 1 . 

ص 83 ٠‏ وارجع إلى المقال الذي كتبه e e‏ جريدة النطتاف . عدد 

179-8 وعنوانه : السقارات الملكية والعلانق بين المشرق والمغرب . اجزائر . 1371 ه/1952 . 

ص 6 . 
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فارس ! فقال لي يا مغربي ترى هؤلاء العشرة قلت نعم قال 
و کا مھ ی کا ا 
وتحت يد كل واحد من المائة عشرة ؟ هذا معك ؟ قلت 
آلف » قال وتحت كل واحد من الألف عثرة ؟ هذا معك ؟ 
E E O LOE‏ 
واحد منهم من تحت يده فیأمره باحضار عشرة › ثم نخرج 
كل واحد منهم من المأمورين فيأمر من تحت يده فيجتع 
کل ا 
ا O E‏ الاموال الا في الدجلة 
اا قوفل یک اال 2 5 
كذلك عنده اذ امره الخليفة باحضاري . قال فما مثلت بين 


E a gL 
يرق مني اجتهادا ؤ في صلاة وغيرها » فقال لي إني اخ‎ 
E E اوليك من امشرت أي بد ارد‎ 


المثرق دون لغرب او رارق والمغرب ؟ فال في » 


الخيار إليك في الشرق والغرب إلا أنى اوثر لجك اشرق 
IE‏ الغرب لكثرة شره» فقلت لله * 
ا ار 


ا و 
فت هال دك اف فلت ا ی رن عي 


الى واذ رددت ايار 


والدي » فقال مأ تريد بالمغرب من خير ولكن اذا أردت . 


ذلك فالامر اليك »غم عطف علي فقال لي جرايعك في 
ا ارال و ا فلا بعر امك نن عقا 


فقلت اى فلان بن فلان الخياط » رجل بقرب الحبس . قال 
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ولاية اي بکر بن اقلح (80) ومقتل أبن عرفة (81) 


اخبرني جماعة من الاباضية وعيرم عن ولاية ابي بكر 
ومقتلل أبن عرفة وقدوم ابي اليقظان من العراق > قالوا: 
فما مات افلح بن عبد الوهاب ققدم الاس ابا بكر اينه » 
واخبرني غير واحد من الاباضية ن عد ار ا 
ی ا سائلك معاشر نفوسة اذإ 
مات واحد جعلم مكانه آخر ولم تجعلوا الامر لامسفين 
وتردوه اليهم فيختارون من هو اتقی وارضی » . فلا 
یلتفتون الى کلامه ولا یشتغلون مقالته ا و پک 
تكن فيه من الشدة في ديه ما کان فين E‏ 
آبائه > ولکن کان سما جوادا لين العريكة يسامح اهل 


(0) ابو بكر بن أفلح ( 261258 هھ ) راع الأمة الرستميين آمنتے ال 
وتوقفت عن ذكر إمامته ء والسبب في ذلك فتنة إبن عرفة التي سوتف يسذكرها إبن الصفير 
N‏ 
له بن الشدة في دين ما کن فين كان قبله . ولقد ترك الشماعر بياضا في كتابه ها وصل إلى 
عه آي وکر اظ السی > س 220 : جودت عبد الکرم : امیا ل 

(81) إين عرد مد من المقدمين في بلاط الرستيين في عه الإمامين آفلم وأي بكر . صهر 
اك امام أي بكر وصهره الإمام , لذلك بلغ من النقوذ ميلقا عطها ق م ِ 

7 عبد العزيز بن الأوز من عاماء الإباضية الذين هم فقه بارع ورحلة نحو المشرق . 
ویجدو أنه صريح لا يعرف الجاملة ‏ وسوف يذكره إبن الصغير مرة ثانية ويروي عنه قصة تدل 
ا 
أي إعراض الإباضية عنه وإهمال ذکرہ ني طبقات وسر عامائه . 


در الإيأضية 


6= 


٤ 
أ‎ 


0 E 


طاف. نأي بكر . الا أن الكامة عة وألدعوة وأح؛ة 
ف و ع ا ا فان ن الفا 
وال الحواد ر تي الصدور على ما كانت في ايام أبيه » وبين 
اللبائل حروب تيج ثم تسكن » والباد زائدة في العارة ء الا 


ان هوارة قد جست ور جعت اى مواضعها من الوادي ٤‏ 


Ns Sa‏ 1 ي 
رب ج رجل اعرف محمد بن ميد بن عرفة 
۹K a‏ 2 ا > %1 i ٤‏ . ء کان 
عرفه ود وسيا ةيلا جرادا محا ٠.‏ وان فد وقد على aE‏ 
1 |“ (ف4) 1 E‏ 1 امرد 
ملك السودان بهديه من قبل أفلح بن عبد الوهأب 
فعحب ملاك السودان ۳ ره من لته وجماله وفروسیته 8 
ر لب اخیل فهر بد به وقال إ Lê‏ ه كلمة بالسودانية لست تعر 
بالعريية لان لا خرج لاما ك آنا هو فيا بين القاف 
| ۴ ) 
والكاف والجى ”6 الا :ان تاهاو ای ن ال 


: 

2 
E3 
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ابه فد وقع بينها ما وقع بين الناس من العداوة حتى تيزت 


= 3 TE EE 
وينت وصارت بنو اوس مع من ولام > وتزهقت مع‎ 


E‏ فکان الاس على ّ عليه ا أن فد ابو عسودة آي 


ر س یہ 


الووأن م ٠‏ ¿ العراق فوجد اخاه ابا بکر اميا والعجم على المشرق ومسيرته 


جه حسن 
الميبة والافعال » . وكان لابن عرفة هذا أخت کاو ت 
'جمل منه فخطب اليه ابو بکر بن افلح ودخل ہا » قالوا 
وکن مد ي I MT‏ > قالوا 
فکانت الامأرة بالاسم لاي بكر وبألحقيقة لحمد .. عرفة . 


۳ ۰ . 8 ا 


اوا ا على مراتنهم وان الاش على ما مام عله 
ما یغیر شیا ولم ینکره و أدعى أمارة ولا نازع فيها 
ol fh 1 |‏ ا کک ل 

۰ للا مدت ر بے ا اه اك وا مم لا ايک .» وال 
ات برل اهاد رة فرق 
نة e‏ ھا الى اه آي ا ت اظهر له من 


الكفأية م اوت المشرذ ES‏ بالحزم فا راه من ولاية بي 


ا 
ay‏ 
بین يديه ومن خلغه ومن ينه ومن .يساره أمم من الأمم . 


رذللى ال - 5 2 
وشرفت "" بدلك الرسةية وغارت به وشرق بذلك كل 


(83) لاحظ جيداً هذه الصفات التي یتحلی ہا أبو بكر . لتقار لها فيا بعد وبر أحداث_ ٠٠‏ 
EOE EY 4‏ ّ 
(84) لا نعرف بالتدقيق الممذكة السودانية الى كانت تربصضها بالدولة الرستمية علاق 
SS‏ المؤرخين يذكرون في القرن الشاي وانشالث اهجريون عدة مالك 
اسودان الفرهي والأوسط وأا جميعاً ملكة غانة وملكة کو کو . أنظر المسعودي : مروج الذهب ء» ”ˆ 


المح ع من ضہ وسخط عظم قدره أو صعر ۰ ول تأخذه 


م ف ب 7 
ا ج ۰ ص 223222 , الیعت د : تاخ ایت ؛ 
E n ES EE‏ د د اریخ وغول ۰ چ1 س 1۹2.143 . از اپراھے : الوا 
IRE e‏ 2 بے حۆت ار > ص 223-219 . تع لد چ ی ۰ o‏ وی 
(85) لاذ اهم إبن السغير بمخرح هذه الكامة السودانية اني ليست تعبّر بالعرببة 


ينيهم من .هنا آن إبن التي يعم الخة الموانية أو أن هذه متاولة في قيهرت عل لأف بي دن ٠‏ 
العبيد وملوكيهم من الأغنياء والتجار مح السودان . أنظر بحاز ابراهم : الدولة الرسةية 
ص 243 هامش 5 . 

(۴6) شرق : الشجا والفصة . إبن منظور : لسان » م 2 . ص 305 . ۰ 


(87) الشراة وشم علماء الإباضية الذين يقومون برقابه سير أحوال الإمام م والإمامة بسن 
عامة . ويتدخلون لإحقق احق وإثبات العد لعدل كلما اقتضت ضت الضرورة ذلك › وهو نظام خاس 
بالدولة الرستمية . والكلمة متقتبسة من قوله تعالى :« ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة 


انه » سورة البقرة آية 207 وأنظر آية آخرى في سورة التو بة آية رق 1 . والجدير بالذكر أن 
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وای 


E 1‏ 2 چ 
ا و (KT ° E GF‏ 
AY IAF IE eR gf» ° f fele (FA : i e e ITY 1 e‏ 
YF a O gre (Fey gv rg f | (fren? fF ef‏ د او 
ہو)6 ع 1 N TT OE‏ 
Ene Go e | FINO Cel gr FAP rv A gf fiev EC Org‏ 
mm le 1 3 1 ۰ E‏ ا 
١ (L6) RO (iO (ee fd | (FFT iq ey oF Fer ‘EN 9‏ 
i E E‏ پک 
a ery 0‏ قر تی سے کو کون ّإ ی 
eK oe O‏ سے سے ٠‏ ل e‏ ا 
٠‏ کک Çir | iy yea ji e 1 Fry |g? ma © efa I‏ 
۲ 7 ا KY RS‏ پوسسی کہ 8 r1 gC in‏ نچ r tie‏ 5 
: ۰ )1 


e A (O r E SIFRE A AK 
I EE aT 
E a Ba a A 
r” ميخ‎ | oe C5 ey Fey ۶ EA 
SAC A Ba e 
a a i GE a 
0 TOOT ORO E 
RES PTECORONESaaS 
OES ASAT TEES 


E SINOR E ET 


A EE EID e 

e‏ مھ کی مھ ی موک کی 
ET OES IE Sa i er |‏ 
E a CE OLE GL CS CS COE‏ 


1 *# fe E َ 
r A SS ii ES CE ET 7 


صي ص ا 
g1 TT A FP A RO (OT 3 ۰‏ #4 > 
O | (Ê fr FO jer |6 i re» Eg |‏ 


غ الا بالاستنان RT BT‏ 


یں یا کان ار النیا راق :باب اخجه آي بكر قان 
وجده جالسا دخل عليه واعلمه با حدث ي يومه من ھ 
. وان لقيه مشتغلا قال لمن عام انه يصل الى حرمت 
اقرا على الامير السلام وقل له اصبحت مدينتك البو هادئ 
رامت هادئة » واذا كان في الليل ركب وطاف في المدينة 
حتی اقصاها وجکر في الامر الضروري ويأمرم اذا حدث 
حادث ان يوافوا داره فاذا حم جميع زللک انصرف الى داره 
فاذا کان بالغداة غدا الى باب أخيه فان وجده جالا اعلمه 
ہا كان في المدينة من حدث ان کان حدٿ او هدوء ان کان 

ن اتف ی ب ا ا ي 

9 اليه ومالت نحوه وني كل ذلك مد بن عرفة دالة مله بن 
في دوي وصیت عال لا ینظر ابا اليقظان في حزبه ولا ي ر 
ططائفته ولا في الناحية التي هو بها ولا بنظر بهيبة له او 
إجلال اوبحر منه » وان مد بن عزفة اذا ات باب الي 

بکر ل جب" کان ان کر ق اله :او اق زمه 


وكان ابو اليقظان وجيع اخوان ابي بکر واععامه لا یدخلون 


هدوء ¢ 


واستراءعت 


انترفوا* » وکان جد بن عرفة على غير ذلك وكانوا لا 


من بين الأنواع الأربعة للإمامة عند الإباضية إمامة الغراءء» أنظر إبن جميع : مقدمة التوحيد ؛ 
ص 69 وما بعدها › عوض خلیفتات : النظم > ص 1132 ۰ حاز ابراهم : الدولة الرستية › 
(88) هکذا وردت في الأصلٴ ولل الصواب « واشرأبّت» ٠.‏ ` 2 
رو8) وردت في الأسل » يحج » والصواب ما أثبتناه في الق ۾ 

رهو) في الحقيقة لا غرابة في هذا » فان 
حرمته دون أن حجب فلأنه أخ زوجة الإمام أي بکر وبالتالی فهي من ذوات 


عرفة إذا كان يدخل على أي بكر في مجلسه أو في 
عارمه › اما إِذا کان“ 
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افبلت قد انصرفت . وبقي بابه خاليا. فتحقق عندد 
اف ا ال ال عن کر من ار تمد بن 
E EAN E‏ 
لان فقت به وأظهرت ذلك امثنع شك وغلب علياك 
a a SE E‏ 
ق ا فال وکت الط قا 5 


uF 


ا وجه اللطف في ذلك ان تخرج ۴ تخرج ابدا متنزها معه 
3 رد وتظهر له انك ترید ا وال ا وا 
ا ۷ حضر معه احدا من عبیده ولا من خن وتفعل اڭ 
:ل ذلك الا عبدامن عبيدك ممن تثْقى اليه في دينك 
ا ويکون مع ذلك كافيا متحملا لا جلته › فاذا 
dr‏ ذلك ووعدنه على الجروج قد علمته أن خروجکا 


زهك فام فيه نهارك ۴ تقم › فاذا غابت الثمس وقتا 
EP‏ 
تم علي هذا ولا تظهره ودعي أدبر أمري: وأتأمل .في را 

هل تطوع تفي بذلك أَم لا ES‏ 
لك ولا سيا اخته تحني واختي تحته » ( حت انا شگکت 
5 ا 
نت كقاطم كت بك طا حرق «: فقال له الامر اليك ' 


(92) هذه الجملة إعتراضية خير فيها إبن الصخير عدم ية 
ر أو بنته Sl‏ 
(93) لعل الصواب « لما ضري » بدلا من خرني . ع 


`-0 


ا 


اليل وانصرافكا فيه لملا تخلط بك العوام » فاذا اتيت 


يقینه من أن عرفة تزوج أخت أي 


وان علينا النصيحة . وقد علم ابو بک مد ترات الا ان 
اد الى اه الاه لا اة م يات 

نفسه وهي تغالبه/حتى عزم على غدره ومد بن عرفة في 
ذلك كه ابل الان صدا واکرم له ناء فارل له ا 
E N TER‏ 
جنان الامير واردت الخلوة فيه والقيام به الى آخر النهار مع 
اصراف الحشم عني والعبيد واحب ان تأتي بالغلس مفردا 
E E N a‏ 
الصبح ركب مد بن عرفة من غير أن يعم أحدا من 
خاشیثه وعبینده حت أ بابة ول او یکر مه وخر 
LES Ea EE E a‏ 
جيعا حت اتيا موضع متنزهها وهو موضع يعرف ينان 
الامير فأقاما يومها ذلك » فاما كأن وقت العشاء وسقطت 
اي فان له ان ل ا ر اک 
واحد منهها وضوةه. واستقبل القبلة فليا احرم مك بن عرفة 
أشار ابو بكر إلى غلامنه أن امض الى ما أمرتك ضريه 
بحربة كانت بيده بين كتفية فخر ساقطا ميتا » فللا علم ذلك 
N EE ELS OEE‏ 
الغلام ما مر به ورکب أبو بکر فرسه ومشی بین يدي 
الغ الفلا حاف حى أن جبلا هه م بين ل هواه 
عظم يعرف ذلك اوضع بالشفة الجراء » فقال له ألقه في 
الوا اقا فا واس ان و ةوا هه : 


87 


KRI 7 


1 
ا‎ 
٤ 


& 


وانصرفا حتى دخلا المدينة "* . وابطاً مد بن عرفة عن 


زروجته واهله وداره فبعتّوا رسولا یتجسس م الاخبار 


ویتعرف ان کان وصل ابو بکر الى داره ام لاء فرجع 
الرسول فأخبرم بوصو آي بک إل دارة اول رم د 
."بن عرفة خبرا ولا أثرا . واتصل الخبر نجيرانه وإخوانه 
وأهل بطاتته فباتوا متوحشین خائفین وجلین . فما طلع 
الفجر وارتفع النهار ولم يصيبوا له خبرا ولا أثرا خرج 
و ا 
کان فيه محرعه فا اسا إلا دما قد بات الموضع فع 
١‏ اضيب > فم يتبعون ا الدم حتى وقفوا 
أثر المهواة فأمروا نحبال فاوتي با فربطوا بها من أدلوم 
e‏ اوضع وأصابو ' الرجل على حاله بثيابه فربطوه 
بتلك الأحبال ورفعوه إلى 'على اوضع . ثم طلع القوم فأتوا 
النهر آلذي قتلوه به وبعتوا إل دأره وأتوا منها بفرس له 
وكسوة طاهرة وسيفه تي النهر ونظفوه وطيبوه ثم 
کسوه ثیابه وتشدوه سیه وجلوه على فرسه وجعلوا خلفه 
E E E‏ 


e 


(94) إن أر با بکر, ون آفلح بالسفات التي سبق وأن ذكرها إين الصغير تفه . بعيد من أن 
ينغد مۋامرة -خطيرة وخسيیة کهذه . لذلك فإن الراجح عندنا هو أن آبا بكر متهم بهذا القتل 
الذي نذه غيره وحاول به أن يضرب وحدة الرسةيين والإباضية »> ولقد حصل له ما أراد . وف 
1 ناا ب E‏ 
راينا ان الملاقشة والتحليل الذي قام به الشيخ علي يحيى معمر هذه المحادثة والمؤامرة والتهمة 
والنتائج التي انتهى إليها منطقية_معقولة . أنظر علي حى معمر الإباضية باجزائر ج 4 . 


ص 45 وما بعدها از ابراهے ٠‏ الدولة الرستية ٠‏ ص 131 وما بعدها . 
(95) وردت قي الأصل « فأصابوا إلا دما» . 


~68 = 


اة .طلقا احا دل ٠‏ م ر 


چ آي )9 , 


يلحقهم في قتیل قبله » وقام مناد ينادي بین يديه الا إن فتنة ود بن 


القتيل المظلوم يأمرك بطلب ثأره ودم » فعجل الناس 
بجهازه ودفنه م جلسوا حلقا حلقا يذكرون أمرم » إلى أن 
EAE a‏ 
يتعرفون أحوال الناس وما هم عليه فرجعت ربسله إليه 
فقألت قد حي الوطيس و ينتظرون عرّكا » فصعد الى 
أعلى موضع بالمدينة يعرف بالكنيسة فضرب الطبل فبادر 
الا ااه وة جاخ اللا ولال ان و 
وقربه * » واتصل ذلك بابي بكر فابتدر اليه خاصته من 
الىمحيين ” والرسةيين وغيرم > وزحف الاس من أعلى 
اللدينة من ناحية المثرق » وزحف قرب أبي بكر وشيْعته 
وخاصته من المغرب » ولبس كل واحد من الفريقين الدروع 
والبيض والرايات حتى اجتع الناس جلة الا يسير وضع 


(97) وردت في الأصل « المسيحيين » وهو خطاً فادح » والمنعيح « الجحيي 


ل تزل | الأيدي. ایر الرجل كذلك - 


الوليد 


فتنة العجم وما 


(96) قربه أي أقرباؤه فإبن الصغير يريد هنا قرب النبسب لاقرب آلمكان على بر تقدیر : 


» ماما قال 


ذلك الباروني في أزهاره . وهؤلاء هم أتباع المح بن أبيالخطاب عبد ت الأعلى بن المح 


المعافري ٠‏ وم من الإباضية الوهبية الذين قبلوا إمامة عبد الوهاب ورفضوا قفز خلف بن 
المح بن أي الخطاب إلى ولاية نفوسة دون إذن من الإمام بتيهرت وهذا لما توق عامل نفوسة 
من قبل الإمام عبد الوهاب السَجح » أي والد خلف . وحاول خلف الاستقلال بجبل نفوسة عن 
الإمامة الرسةية ضمي الذين اتبعوه بالخلفيين والذين رفضوا رأيه ولم يققوا .الى جانبه 
بالىمحيين . أنظر التفاصيل ف ت البازوفي : الأزهار > ج-2 ۰ ص STE‏ بعدها وصفحة 21 
عاماً بأن الباروفي اعتمد على مخطوط لكاب إبن الصغير لديه . عوض خليفات : النظم ء 


ص 103 › بحاز ابراهم : الدولة الرستمية > ص 126وما بعدها » و ص 135 . 
(98) بياض في الأصل . 


E 


N E E 


عرب وال جند ومواليهم وأتباعهم ما نريد » فقوموا بنا مع a‏ 
قاتلتهم ونخرب ديار وغيل على سائرم فنهلكهم فيصفو 


نا البلد والسلطان . وقد وقع بينهم وبين سلطان البلد من 
E O E E EN‏ 
تي هموا با قد أخذت على أنفسها وخافت مما قدره العجم 
ليها » فاما وافام العجم من الناحية المعروفة بموقف 
دوا در إليهم الوم فكان بيهم وبينة قال ديد 
أصحابهم مشتغلون بأتفسهم كذلك الى ان سقط رجل من 
عجم فاحتزوا رأة وس ال افر ن ها يقتتلان 
نادام وبيده الرأس : يا معشر الجند والعرب تقتلون انف 
العجم قد دخل علیکې ساحتک يقتلون مقاتلک ويستبیحون 
ترک ٠‏ م ألقى الرأس .فا بينهم » فلما نظروا الى الرأس » 
قوا السلاح من أيديم وتعانقوا وقاموا بأجعهم نحو العجم 


قتلوا منهم خلقا كثيرا. وقبضوا منهم نفراً يسيراً » واعتزل اپو 


يقظطان الف ر یفین ¿ وصار اى وغرح (100) نقفوسة ¢ والجند 
العرت ترئ انا ليس ها غير ما ظهر واه يعن عليها في 2 
باطن وبقی ابو کر فی دارہ لا یامر ولا ینهی وقد تشاءم 
Ea E‏ 


aa 


(99) هذه كلبة- زائدة . 

(100) لعل الصواب عدوة بدل وعدة » وقد ذكر إبن الصغنر عدوة ا الموضع 
Es E‏ التالية > والعدوة المكان المتباعد. .. إبن منظور : لسان »م 2» 
714 . : 


-70- 


سسب سے 


,  وجعلا اليه اشتد الحرب على العرب والجند وضيقت ”عليهم‎  _ 
ونفوسة وأبو اليقظان حت وم الى‎ 


اکر ونال وات وان فة نامر مول مر 
موالي الأغلب "“ يقال له خلف الخادم وكانت له أموال 
عظية فأعان القوم بنفسه وماله ™" » ثم لم تزل الحرب قاة 
الى ذات يوم وقعت حربة في جوار درب النفوسيين وكانت 
العرب والجند اذا غلبت على العجم أخرجتها من بعض 
N NSE SUE E‏ 
شیا » اذا غلبم على شيء من ديارم فأضرموه نارا » فا 
كان اليوم الثاني وقع الحرب فيه بجوار درب النفوسيين 
وغلبت العرب والجند على ذلك اللوضع وأزالت العجم 
کی ١‏ رلت جل الدربا وکن اکر للجم وبعصضهٍ 
لنفوسه وا الدرب نارا » فغضبت: فوس چ عند ذلك 
وقالت وقفنا عند حرم وأحرقوا ديارنا واستباحوا 
حرينا . فعند ذلك حيت نفوسة وصارت كامتها وكهمة 


العجم واحدة » وجبدوا"*" الى انفسهمابا اليقظان فلا 


اجتع امر العجم ونفوسة والرستية وأبي اليقظان وصار الأمر 


)101( آي الأغالبة حكام إفريقية أو الدولة الأغلبية ومۇنىتيا هو ايراهم بن الأغلب الذي 
استتل بولابة افر بقية ١‏ تون حال تقر يباً ) ع الخلافة اأمباسية سنة 184 ھ/800 مر وأقرہ 
الجخليفة هارون الرشيد على ذلك . 

(102) الا يکن آن نفهم من هنا آن للاأغالبة يداً في هذه الفتنة التي عصفقت بالدولة 
الرستمية ؟ 

)103( الأصح * عله » آي عن الموضع . 

» ا ا E E‏ : إبن 
منظور : لان › ج 1 » ص 394 . 


“1 


ہاواستولوا عل آکارھا ‏ نم کانت بینھم وقائع کہا امب 
ونفوسة على العرب » منها وقعة تعرف بقيطرة الدمتس 
ومنها وقعة تعرف بقنطرة ليس . وفزع في هاتين 
الوقعتين وجوه العرب وصناديدم » نم كانت وقعة تعرف 
بيو الرد اعوج » فيا ذكر » ان نفوسة فروا بعضها على 
بعض وقال بعضهم كيف يجوز لنا الفرار من الزحف قالوا 
فا وجه الرأي قالوا الرأي ان نضم لرجل ٠‏ بعضنا الى 
بعض بحبال ونثبت للحرب فكاما دارت الى ناحية درنا 
معها بوجوهنا ولا نبرح من أمكنتنا حتى يقطع السيوف في 
ھاماتنا فکان في ذلك اليوم قتال 0 يتقدم قبله قتال مثله › 
فكاما دارت الحرب على ذلك الرد دار اليها ودار معها حت 
افترق القتال وهو على حاله » ثم لم تزل الحرب قامة وأمور 
العرب والجند تزيد وتقوى وأمور العجم ونفوسة تنقص 
وتضعف حتى أجلوم *" على الامصار واضرموها بالنار» 
وصار للعجم ونفوسة والرستيين موضع واحد ف المدوة 
a‏ وتبع من _ 
- العرب وال جننة توابع من التجار منهم ابو تماد الصيرفي)وابن 

أ الواسطي وغيرا من وجوه التجار وم ذوو أموال » فقالوا 
للعرب والجند لو بنيم حصنا تأمنون فيه ليلم وتتحصنون 
> فيه إن دمک شيء من عدو وة اماتا في ايدیک » 
E‏ » وم يکن بين حصنهم وحصن عدوم 


(105) هكذا وردت ٠‏ ولعل الصواب : «أرجل » 
(106) الصواب أن يقال « عن الأمصار » . 


الا قدر رمية رام بسهم + إلا أن بينها نرا يعرف بببالنهر 
الصغير » قالوا وربا كان البناؤون يبنون؛ والنبل تصيهم 
ا و ی و و 
وعَلته أبرجته والحرب لا تفتر ليلا ولا هارا » وحميت فيا 
بينهم ية الجاهلية وجرت بينهم الحرب سمعة ورياء . 


أخبرني بعض المشائخ قال : صفت نفوسة والعجم ومن 
لف لفهم بين يدي حصنهم وعلى حصنهم » فبرز رجل من 
العجم يقال له ابن وردة"' وبيده سيف ودرقة »› وکان کل 
من مر إلا وقتله » فنادی هل من مبارز" ؟ فهمابه 
الناس الى ان قال » وان العجم والنفوسة والرسةيين » لما نزل 

فا رل قروا فق أقاصي البلاد > فزلت العجم بموضع 
يقال له تنايغيلت ""' وهي على مرحلتين من مدينة 
تاهرت » وأما الرسةية ومن لف لفها فلحقوا بابي اليقظانِ 
با لموضع الذي يقال له اسكدال""" وهو بقبلة تاهرت-على 
مسيرة اليوم وازيد قليلا في مجع الاباضية »› واما نفوسة 


- - فنزلت بقلعة مانعة يقال فما اليوم قلعة.نقوسشة . فنزل مم ¬ - 


بن مسالة """ تاهرت » وخرچ آيو یکر مع بن خرچ لا 
ey‏ (107) سبق وأن ذكر إبن الصغير رجلا بهذا الامم من العجم و ا العجم » فكان له 
4 فا وا ر اب فرط افاج على دخوله هيبة . 

(108) وردت في الأصل : هل من بارز والصحيح : هل من مبارز ؟ 

(109) لا تذكر المصادر الجغرافية هذا الموضع الذي يبعد عن تاهرت بمرحلتين . 

(110) إسكدال لا تذكر المصادر الجغرافية هذا الموضع الذي به مجحتمع الإباضية . 

(111) عمد بن مالة من المنشقين عن الإمامة بتاهرت » وقد ذكر إبن الصغير في الصقحات 
السابقة . لما تطرق إلى الإفتراق الثاني في عهد عبد الوهاب » وسبب الإنشقاق هو أن الإمام عبد 
الوهاب تزوج فتاة كان إبن مسالة قد خطبها من أهلها قبل الإمنام > فغضب إبن مسالة لذلك“ 
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حيّا ولا ميتا » فام تزل أمور الناس یا چ e‏ خروج ابي بکر 
E ET‏ 
ا و و ا ا 
اة ا را ل دك ع عة وت 
عنها ونزلت بحصنها المعروف بحصن لواتة » وأرسلت إلى أي 
اليقظان فانزلته في جوار منها على سيرة آميال بموضع يقال . 
E E E‏ 
ا لجاري من قبلة تاهرت الذي نصبوا عليه أرحائهم » وكان إمامة أي 
ابو البقظان معه بعض الاموال التي قدم بها من بغرا ٠‏ اليقظان 
والدينة بها رجال هوام وقلوم عند ابي اليقظان › 
فخرجت اليه فصارت الدعوة والإمامة كلها لابي اليقظان › 
راتته الإباضية من كل الاقطار وبقي بالمدينة أمم ممن لا 
يوالون با اليقظان ولا يرون ريه ويوالون تمد ین مسالة 
غل عات لع لا يسا فتجردت الرب وادت" 
جذعة""' . وحمل ابو اليقظان الناس على الخيل ودعي ل 
بالإمارة والامامة وألغي ذكر أي بكر ومد بن مسالة » وأبو ‏ 
اقطان برو الدهة وجرد إلبه ال الونة كن رتا . 
وقتل له غم ينصرف فلم تزل حروب كذلك وعلى ذلك سبع 


٠وغضبت‏ عشيرته فارتحل حو المغرب حتى تزل بوادي هوارة وبينه وبين تاهرت حو من عشرة 
أميال أو أكثر . ولا كانت هذه الفتنة ء استغلها مد بن مسالة فرجع إلى تاهرت ونزها . وانظر 
كذلك اليعقولي : البلدان » ص 106 وما بعدها. - 

(112) هكذا وردت في الأصل . ولكنها في نسخة الشيخ أبي اليقظان « تاملونت » ولا ندري 
معمده .9 تذکر المصادر الجغرافية هذا الموضع 

(113) وردت في الأصل جزعة بالزاي . واصلها جذعة » يقال جذع أي قطع . 


(4 


سنین حت خلت وذهبت الاموان وعنادت ا فال أمرو 
القيس ٠“‏ شملاء ٠"‏ وان ابا اليقظان لما رأاى من طول 
O E E‏ 
U A ey E ROE‏ 
بأبي اليقظان اجتع الى أبي اليقظان جع عظم فرحل بجميع 
جموعه من نفوسة وغيرها » حتى نزل من المغرب من مدينة 
تاهرت فاما نزل منزله . قالت نفوسة لا تقاتل حتى نرسل 
الى إخواننا وننذرم فان جاءوا ورجعوا الى الطاعة كانت 
أیدا ا واحدة وان ااه ذلك نزلنا مجم على حم 
الله » قال افعلوا » ففعلوا فأرسلوا رسلهم وخوفوا الناس من 
شر العواقب ووجدوم قد ملوا الحرب فقالوا م قد 
ن ا ا وترون خا و م ون ان 
ناجل الباق من الغائر فان کان .عقدوا صلحا على ان لا 
يتبع احد بدم ولا مال ضمعا وظاعة » فأعللت نفوسة ابا 
اليقظان يا قالت رسلهم » فقال معاذ الله ان تأخذ أحدا ا 


(114) أمرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي من.بني آكل المرار . أشهر شعراء المرب ثي 


الجاهلية وهو من أصحاب المعلقات. توي حوالي مينة 80 قبل هجرة الرسول (ص) . الزركلي : 
الأعلام چ 1› ص 351 ۰ _ِ 
(115( وردت في الأصل « « شمطا » ويشير 8 2 هذه الأبيات لامرىء التقيس : 
الحرب أي ما تكون فة تع :زينتها لكل حيمل 
حتی اذا استعرت وشب ضرامھا E‏ 
شمطاء جرت رأسها وتنكرت ٠:‏ مكروهة للقَم والتقبييللم 
أنظر دیوان أمرىء القيس : تحقيق غر أبو الفضل ابراهم ص 353 . 
(116) هکذا وردت في الأصل > ولا ندري اهو اجتراء من موتيلانسكي ام هو قي الخطوط 
الذي نقل عنه . ورا اليج يستنفرم . 
(117) بياض في الاضل . 
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gd a r em rra Fugen f i RIDE DT iE TED 


RS‏ إلا ما يستقبل فأعطوم على هذا ا 
من العهود والمواثيق > قال م خرجت طائفة من عسكر اى 
اليقظان حتى أجتقعت بطائفة من اهل المدينة فعقدوا ذلك 
فيا پينهم » فقالت ضوسة نحن افا جئنا لإصلاح بيضتنا 
وتيف امرنا وقوام ديننا ولم نأت لطلب علو ف الأرض 
و فساد ء فرحل ابو اليقظان بعساكره حتى أ الظاهر 
أ على المدينة العروف بقلعة تفوسة فضرب بها رداق 
الذي قدم به من بغداد > قالوا ولم یر سرداق مضروب قبله 
ونما انت مضارب وقباب > م ان اهل المدينة عدوا الى 
داره التي هِدموها وکانت مزبلة من المزابل وكدية من 
في يومهم ذلك فابتنوها في أسرع الأيام 
نزها ابو اليقظان ورفع مضاربه ونزل الناس 
المدينة . 


| 
| 
1 
أ 


خوك الي اليقظان ° تاهرت وسيرته : 

E a a gm ا‎ 

دخل ابو اليقظان المدينة وا کان اول شيء نظر فيه مر 
نوو ااي ا ا فم قا ان كار جا 
مھ فاکاروا به وکن ا القاضی ١با‏ عبد اله عد بی به 
الله بن ابي الشيخ » ثم ولي على بيت ماله رجلا من نفوسة . 
م قدم على منبره من ارتضأه هو بنفسه › ثم مر قوما من 
تفوسة شون ف وای امرون امروف ونون ن 
المنكر » قالو! . فان رأوا قصابا نفخ في شاة عاقبوه » ون 


- رأوا دآبُة حمل عليها فوق طاقتها أنزلوا لها وأمروا صاحة ٠ ٠‏ 


اھ 


ساجدم .ولا یکشغونه عن حاله ولو رأوه رافعا يديه . 
ما خلا المسجد الجامع إن رأوا فيه من رقع يديه منهو: -_ , 


بالتخفيف عنها » وإن رأوا قذرا قي الطريق أمروا من حو 
اوضع أن یکنسه . ولا عون ادا 


ت وزجروه فان عاد ضربوه › وکانت خطبهم على منابرةھ 


(118) أبو اليتقظان عمد بن أفلح : )281261 ه ) هو الإمام الرسةياالخامم. عر ترجمته في 

المصادر الإباضية : أبو زكرياء : سير ٠‏ ص 98 . الدرجينى : طبقات › ج 7 مر :غ84 » حار 
أ ابراه : الدولة الرستية > ص 132 وما بعدشا» جودت عب الكري : المذقت . ص 66 وما 
2 .بعدها هامش رم 1. 
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TT N OT TE 
التحكم ' . فلم يزل قاضيهم تمد بن عبد الله يحسن السيرة‎ 
فيهم ویأمر بأمر أبي اليقظان وینھی الى نپیه لا تأخذه قي‎ 
الله لومة لام » الى ان حدث حدث فأصبح بالغداة إلى أي‎ 
اليقظان فرمى اليه خاتقه وقطره فقال ول على قضائك من‎ 
تريد ؟ فال له مالك وما اعتراك ؟ فقال له ما نقمت القاسي عمد بن‎ 
a E E 
ل ده عا عل ا ف وان عا‎ 
استقبله به ولل یرد عليه شيا . وكان للقاضي حاسدون‎ 
ورن ا ار مالاا الان زه اا‎ 
كان بالغداة أمضوا الى تمد واسئلوه ما نقم علي » وعلى من‎ 
نقم لنزجره لا كان منه . فقدمواأ اليه فاعلموه » فقال هم‎ 
دعوني من هذا والله لا ولیت له قضاء ابداً فانصرفوا عنه‎ 
وقد وافق ذلك سرورم لحسدم إياه وبغيهم عليه » وأتوا با‎ 
اليقظان فقالوا . أصلح الله الامير » الرجل به حمق ولك في‎ 
السامين من .هو انفع لفسامین منه › فلم یزالوا به حت صرفوه‎ 
زل قال لاقب بو دقان لت وا‎ 
لسليان مولى تمد بن عبد الله القاضي ما السبب الذي كره‎ 


e EEEED 
۵ 


0 اتش مم عع ف ذهب بی 8-8 اسر ي س ا حیت تاهب 5 ل ا ډبت 


أو الرسټيين يتر من الإمام عاي بن آي طالب (ض) . إذ لو كن الأمر كذلك لما خطبوا بخطبة 
اى المذر آيام جع . ولعل البراءة من الإمام علي (ض) عند الإباضية قدياً يقحصر على البعت 
دون البعض أنظر ص 81 هامش 126 . 

(120) سيذكر ابن الصغير في آخر الكتاب خطبة التحكيم . وسميت كذلك لأا تحتوي عى 
عبار ةه لا حكر الا له ». 


(121) وردت فى الأصل « ما بالك *.-. 


-78- 


منه مد بن عبد الله القضاء حتى ألقى الخاتم والقمطر وشافه 
ابا اليقظان با شافه به ؟ فقال نعم » اجرك الله يا ابي ء 
اغا نحن ذات ليلة جلوس بعد العشاء الاخيرة وكان كثيرا ما 
يؤثر بي لحوائجه على غيري » فبينا نحن كذلك اذ دق علينا 
الا واا ن ا 
يكون حادث من قبل السلطان » قال ففتحت الباب فإذا 
أنا بجارية منبهرة ومعها صقلى معه سراج » قال فقلت ما 
بالك ايتها المرأة ؟ فقالت القاض أريم » فرجعت إليه 
وأعامته » فقال أدخلها » فأدخلتها » فلما مثلت بين يديه »› 
E TC E ENT‏ 
فقالت نعم دخلت علي الساعة خدام من قبل زكرياء إبن 
الأمير وأخذوا إبنتي من بين يدي › فقلت لإبني م فاتبعهم › 
فقال أخاف إن أردت ذلك أن يقتلوني وإن لم يقتلوفي 
خفت ان يدسوا علي عاملا من ماهم أو لصا من لصوصهم 
فلو i‏ فقال 


u عاف فاق‎ yS 
أخرجى:ايتها المرأة فخرجنا > م قال إلى أين تظنين يقصد.‎ 


بابنتك ٩‏ فقالت الى دا ر الزكاة » قال فسار وسرت معه 
ا سا ج ا قرت الان فال ل يا مبان 


غيب السراج لئلا يشعر بنا أحد » قال فستر E‏ 


دى البآب دقا لطيفا » فاذا فتح الباب فأظهر السراج 
رای صاحب الدار وأهل الدار القاضي إرتاعوا 
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شديدا . وقالوا فا بال القاضي » أعزه الله . وی 8 
ن د اعلى الدار واحذر ان يتزل احر 
من جوانب الدارء ففعلت . قال ثم اقبل يتخلل بيوت الدار 
EES‏ الدار 
Ea‏ 
الدار RT Cy‏ 
EE E EE‏ 
ET‏ 
افا الله القاضي > سقط في يده م | يصیر ٠‏ الا ان 
وصلھا ای دارها م انصرفنا الى دارنا ء فا نام تلك الليلة 
حق طلع النجر > فغدا نخانمه وقطره وألقاء الى صاحبه › 
وکن ابو اليقظان عاش من السنين مائة وجوه 122 لۈکان 
ا من اربعين عاما 7ء وقد لقت أن 


بعص یامد وامارته وحصرت مجلسه > وقد جلس للناس 


جارج اجه الجامع نما يلي الجدار الغربي'. ورأيته يونا 


0 9 2 Re ek ل‎ NE 

دابہا ق محم مار وور زمہت له وساده من ادم فجلس e‏ ار 
علا ا ا و ا e‏ 
چا يضر فراع دفن رجل مات من وجوه النان > وکان 


ES 0 ِ‏ 
)122 وردت في الأصل « يصب » 
)23( يدکر آبو زكرياء والدرجیني أن أا الیقظان عاش حتی کرت سنه ورق عط . 
ی ی 
(124 تق المصادر الإباضية مع إبن الصغير على أن الإمام أبا اليقظان مكث في إمارته 


ار بعین عام . ويبدو أن التأريخ اندي وضعه جودت عبد الكرے لإمامة اف اليقَظان صحیہ وهو 


( 241 ه٠‏ 281 ه ) وانظر رأيا أخر في بحاز ابراهي : الدولة الرسةية ص 132 وما بعدها . أبو 
pe E‏ 
س 66 هامش 1 وما پعدها . 
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و ا س واللحية . وکن اذا جلس الاس : 
وامر هم بالجلوس م ينطق أحد بین يديه الا ان تکون ظلامة E‏ 
ا > وکان زاھدا ورعا ناسکا سکینا وکن اذا جل 

في المسجد الجامع جلس على وسادة من أدم مستقبلا الباب 

وار رف بد لین الا بوا کن ف 

بجلس اليها » وكان يقابله نصب عينيه رجل من نفوسة 

یعرف بعیسی بن فرناس > وكان عندم من الورع بمكان › 

ويلي عیسی رجل من هوارة يقال له إبن الصغير» شأنه في 

الققہ ول یکن ي ور یی وکن عن مه زغن يتا 

وبين يديه وجوه الناس » وکان اخص الناس به رجل من 

العرب یعرف بحمود بن بکر' » وکان غالیا فیهم تذکر 

عنه البراءة من أمير المؤمنين علي بن ی طالب 7 » وکان. 

مدارم الذي يذب عن بيضتهم ويدافع عن دينهم ويرد على 
فرق في مقالاتهم ويؤلف الكتب في الرد على عخالفي ٠77‏ » 
وان رجل يقال له عبد الله بن الالطي » أخبرني أحمد بن 

کک 


(125) لا تذكر كتب السير والطبقات الإباضية هؤلاء الفقهاء : عیسی بن فرناس وابن 
الصغير ومود بن بكر » اللهم إلا ما ذكره الثماخي نقلا عن ابن الصغير » أنظر سيره ص 222 . 

(126) ذكر إبن الصغير في بداية كتابه أن الإباضية يتبرّأون من الإمام علي بن أي طالب 
(ض) دون استتناء » وهنا يبدو إبن الصبغير لا يتهم الإباضية كلها بالراءة من علي (ض) ولا 
فاماذا ذکر مود بن بکر وخدّه وقالٌ عنه بأنه تذکر عنه الراءة من أمير المؤمنين علي . ونَسَبَة 
إلى الفلُوّ فقال « وكان غالياً فيهم » وهذا يعني أن الإباضية الآخرين ليحوا من الفلاة . ِ 

(127) م تصل إلينا هذه الكتب التي رد بجا مود بن بكر عل خالفي الإباضية » ولمتها 
ذهيت ضحية حرق مكتبة الرسيين في المعصومة من قبل أبي عبد الله اله ي داعية العبيديين ` 
ا دخل تيهرت غازيا سنة 296 هى . أنظر بحاز ابراهم : الدولة الرستية » مر 310 وما بعدهاء 
316-2 . 2 ي 
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شير" عنه . قال لي اجتعت المعتزلة "“' والابأضية بنهر 
E PE TR‏ 
ی بكسر الدال ودا إسم 
الرجل ولا اجتع القوم وضمهم المكان نادى رجل من المعتزلة 
.يأ عبد الله بكر الدال » فاجابه رجل من القوم » فقال 
IEE ED E eS‏ 
أر يدك . قال عبد الله وقد عامت آنه ایای یرید فکرهت 
yS ٤‏ 

» فقلت لبيك فقال لي هل تستطيع الانتقال ا 
e‏ 
Es CR E OE aS‏ 


. فقأال خرجت منها يا ابن اللمطي . وكأن 


E 


2 ابن لاحد المقر بين من الإمام آي اليقظان الذي یدعی بشرراً أنظر الصفحة التالية 
37 ومن هنا تأتي همية أخبار إبن الصغير . 

(124) ااأعترلة مذهب من المذاهب الدينية والغلسفية في الإبلام ٠‏ وقيل أن سبب تمية 
المعازلة ذا الإسي ‏ انما 5ن لكة أطنقها اخسن البصسري EEE‏ وان بز عطاء لماقال 
اة بين المغرلتن . اذ رد عليه اخسن الب لبصري قائلا « إعترزلف واصل » ونتلخص ممتقدات 
لعتزلة في (ا) المغزلة بين امتزلتين ٠‏ (ب) نفي الصفات (ج) القدرة (د) خلق القرءان 2 
كث . د يذكر البكري أن ممع الواصلية ( وه المعتإلة من أتباء واصل د عطاء ١‏ كان قر يا من 
هرت . وان عد دهم حو تلانین انفغا ي بینوت کبیوت الأعراب . انطر الشهرستاي :الملل 
والنحر . ج 1 ٠‏ ص 60 . عبد الستار عز الدين الراوي : ثورة المقل ( فكر معتزلة بغداد ) , 
دى لاه وما بعدها . البكري : المغرب . ص 67 . 

(130) أنظر رواية المناظرات التي جرت بين الإباضية والمعتزلة لي أإي زكرياء ؛ سير ٠‏ 

ص 67 . الدرجيني : طبقات ٠‏ ج 1ء ص 57 ء الثاخي : سير ٠ص‏ 222.154 . وراجع باز 
أبرأهى : الدولة الرستية فصل المناظرات وعلم الكلام ص 357 وما بعدها,. ' 

(131) وردت في الاصل « حض » وهي تصسیف 


o ES 


کنیس ت س و 


ا مقرون لد 
بالشغضل معنرفون له بالعلم مامون له في الورع . اذأ اختلفوا 
E‏ الفقه أو من الكلام 2 عن رايه . وقد رایت 

آنا هذا الرجل وجلست اليه نما رايت قي سود الرؤوس رجلا 
بي اليقظان وم يکن 


E TE‏ ا : E‏ ا ا 


منھم رجل يعرف باي عبيدة e‏ 


اج وی ن قلي الدخول على أو 


فا کربت ابو اليقظان مرادقه لدت ارادة وبر شب آل 
سرادقه . قال وعلم النام س جخروجه فخرج اليه الفقهاء والقراء 
وضربوا أبنيتهم حول سرادقه خلا ابا عبيدة . قال فبيها 
O ELD TE‏ 

ل الناس هذا ابو عبيدة قد اقبل متفقدا الامير مسلهما 
عنبه ht‏ فأعموا بقدومه ابا اليقظان فما دخل عليه ادناه 
E e‏ قف الا قا ا 
e N EEE AA BE‏ 


غير آن 


EET‏ ا i ii‏ ا 
جارد ي حرج ولدهاأ البارحة في طلب معاش له 
وها ۰ وأاخذد احروق صاحب حرىكڭ وحسه فاتتن الفداة 
باکية شأکية تسالي انالك فی اطلاق ولدها . فامر بان 


کا 4 ON‏ 2 1 
يلق ک من حبس تلك الليلة !جلا د اي عبیده ۰ م سم 


ا : ¬ ب 1 
د اہ ف ١‏ فعحہ الناس م دده وتر که التصنع 9 اظهاره 


(132) أبو سبيدة الأعرج من عنماء الإباضية بتيهرت إلا أن كتب الير والطبقات الإباضية 


لا نذكر عنه شيا . وكنيأ ها أملت تنك الكتب تراجم عامانها في تيهرت ولعل ذلك راجع ! 


انہ تار وفدان مسل لث التراجم السب ألعتن واخرق الذي احق بعاصمة الرسةيين 2 وتشر ای 


n 
‌ 


الثهخى قد ذكر أب عبينة الأعرج وبعض العاماء الآخرين نقلا عن ابن الصغير » سير الثماخي . 


س 228 . 


اھ 


e 
والكلام والوشائق والنحو را‎ 
اتیته یوما أسمع منه کتاب إصلاح‎ aS الادب‎ 
على أي‎ ٠" الغلط الذي ال ف لله بن مسلم بن قتيبة‎ 
فما افتتحت قراءته وقلت « لعل ناظرا ف‎ > » ٠ عبي دة‎ 
کتابنا هدا ينفر هن عنوانه ويستفر من ترت و‎ 
عبيدة عن الزلة » فلم أمزه ول أ أمده » فقال لي يربأً بأي‎ 
عبيدة بهمزة الالى وصمه وانغا ذ كرت هذا الحرف لادل عل‎ 
في اللغة » فلما قرأت من الكتاب مل ورقة أ‎ 
فوم فقالوا يا ابا عبيدة شهادة يأجرك الله‎ i 
کیا فاع له سا قار ج ا ا‎ 
الثاني اتيته فاما قر ت مثل ما قرات بالامس تاه قوم فقالوا‎ 
ن ل ا فيل‎ ey 
أصلحك الله . ان لي في‎ ١ فقمت معه وقلت له‎ ٠ بالامس‎ 
لرحادنة دكانا أبيع فيه وأشتري وأتركه وآتي اليك فيأتيك‎ 


الناس فتشتغل عنى لا أ نا في دکاني EET‏ نا في مقابلة كتابي . 


وکان ن مع دیانته حسن 


ر 
فسکت . فلم کا ا ت بعص 
جب کن تلف اة یسه ہے 
س ی ا 8 ا él‏ 
جزءق باه اناس فسالوه 6 وا فہل هذا فقال ان 
سے 
23 اين قحيبة وهو آبو تمه عبد الله بن ملم مسام الكوفي ۰ ا موده ویقال له از 
لد 
ن قفني لدینور وتو أن فة 2 5د ٠‏ له كتاب إصلاح غلط أي 
غریب الحديث . أنظر الندم : الفهرست ›» ص 59-58 . 8685 . 96 . 
(134) سد 
أبو a a‏ تم الرباب له كتاب غريب 
الخ توف E a SS‏ . أنظر اندم ا 
ص 96868559 . 


(135) لعل الصواب : بعض جزئه . 


| 
ا 


ET E EO‏ واذن لي سرت 

ا E CD i‏ 
ا . ونغا ذكرت هذا لأدل على مرؤته وحسن 
E N ERE‏ 
من الاباضية بسجاماسة "" يبعثون اليه بزكاتهم يصرفها 
حيٿث شاء » 2 نفوسة الجبل مفتونة بابي اليقظان حى 
E‏ ينها وتحليلها وتحريها مثل ما أقامت 
اللصاری عيسی این مرم" » وکن أكثرم لا يجج الا 
باستئذانه . وكانت للمراة تبعث بابنها أو ابنتها ياخذ ها 
الاذن منه » وکان اذا ضرب برذاقه وأتته وفودم لا ينامون 
اليل خول قط اه شام اليل والكي شن :ول اللبل 
حتى الى الفجر فاذا صلوا الفجر معه خرجوا بانفسهم الى 


OT‏ . وان ابا اليقظان لما استقام له ملكه أتته أبو اليقظان 
Uk o‏ 5 - لد يَعيّن واليا على 
aE‏ ل المعروف بجبل نفوسة لي م عليهم نقفوسة وقصة 
أمير من انفسهہ فانزهم في دار الضيافة » فقال اكتبوا الي عبدالعزيز بن 


الاوز 
هي عاصمة دولة بني مدرار الصفرية بْنيّت سنة أربعين ومائة . أنظر 
لبكرتي :المرب . مس 14# وما بمدها . الحجموى ياقوت : معجم البلدان ج 3 ٠‏ ص 197 . 
(137) الصسحیح أن يقال « حتى أا أقامته » أي قبيلة نفوسة . 

(38) لا نعرف بالضبط وجه الشبه بين الإمام أبي اليقظان ورعيته من أهل جبل نفوسة 
من جهة وبين الني عيى بن مرم عليه اللام وأتباعه من النصارى من جهة ثانية فهذا 
التشبيه غامض نوعاً ما ولعل إبن الصغير يريد أن يعبر عن مدى طاعة نفوسة لإمامها أي 
اليقظان لا غير . 

(139) يذكر كر من ابي زكرياء والدرجيني والثاخي أن أهل جبل نفوسة يتخذون مجلس 
بأب دا اف اليقظان كلمجد يسهرون حوله » طائفة يصلون وطائفة يقرأون القرءان . وطائمة 
E‏ العام : أنظر سير » ص 98 . طبققات » ج 1» ص 82 . سير الثماخي . 


ص 222 . 


(156) سجاىا س : 


اء كلم وارفعوها الي وأمر الكاتب ان يكتب السجل 
ويبقي بياضا وضع المقدم فما رفع المقدم اسماءم اة كت 
عط ده اسم المقدم وطواه 9 طبعه ول يعم اة من التياسن 
من دم ٤‏ م ج القوم وال ھم هاج السجل ولا تشتحوه الإ 
بل تفوسة اذا بلغ منازلک > فاخذ القوم السجل وقد 
اغتوا اږ : يعاموا من المقدم عليهم م دخلوا على مور ۱0) 
بن بكر وكان من الخاصة بأي اليقظان فسألوه فقال مم ما 
ا م ا ف م دلوا غل یی وتا 
فاجایم بثل ما أجام جود ء م لم يزالوا يدخلون عل 
واه وراج من ااياضية فاو یر ا 
عل هم فل يزالوا كذلك الى أن مروا بعد السر يز بن 
الاوز ٤‏ وکان له فقه بارع وله رة نجو اشرق ۰ ولکنه 
سفيه اللسان خفيف العقل يازهون م جالسهم عن حضوره 
ويستغنون عنه في معضلات مسائلهم » فا شعر أن دخلوا 
عليه فقال ما بالك وما جاء بک ؟ فقالوا فرحنا بشيء 
واغةمنا منه › فال وما ذلك 0 قالوا فرحا بتقدي الامام لا 
علیک ؟ فالوا لاء قال قدم علیک افلح بن العباس ٠"‏ 


(140) ذکره ای الصغم في العصفحة اة بام ود نے بک . 


(41) افلح بن العباس : هو الوالي على جبل نفوسة من قبل الإمام الرستمي بتاهرت » وان 


فوا ومن اساك ذلك ؟ قال ابو اليقظان » قال فخرجوا 
من عنده فاتو! حود بن بکر وعیسی بن فرناس فقالوا ها 
مکانکا من الامام مکانكا ومكاتنا من مكاننا فكتتا المقدم 
چ اکونا به من جو ووا وال ا ا ع 
كعانك » فن اخبر؟ ؟ قالوا عبد العزيز بن الأوز» قالوا 
ومن أخبر عبد العزيز ؟ قالوا ابو اليقظان قال فخرجا 
ران اردیتها حتی دخلا على ابي اليقظان » فقالا انت 
اعات عبد العزيز ان المقدم في سجلك على نفوسة أفلح بن 
العباس ؟؛ فقال لا . قالا فقد ذكر نفوسة ٠“‏ انك أعليته 
بذلك دوننا ودون غيرنا » قال أو قال ذلك الجنون ؛ قلا 
نعم . فنادی يا بشير خذ معك اعوانا كفيا وجيء بعبد 
العزيز شر جیء . غ قال ادخلا على نفوسة واجلسا 5 
يان اجون > قالوا فا شعرتا ان ي٤‏ به قال فن أعك 
يا جنون اني قدمت على نفوسة أفلخ بن المباس ؟ فقال 
انت اعلمتني > قال في اليقظة ام قي النوم ؟ قال لا ولکن في 
اليقظة . قال وكيف ذلك ؟ قال رأيتك اذا يمى رجل 
منهم اتقبض ما بین عينيك واذا سمي لك آفلح بن العباس 
انبسط ما بين عينيك . فعامت انك إياه تريد » فقال خليا 
عن اجون فقد كف رتا فل زل ايام أي اليقظان 


, 1 2 
e. a‏ سیب س وی من االله » ما 


أ 


خلا أولاده فانم ريا خرجوا عن الواجب من أفعاهم وما 


قبله الوالي بو منصور إلياس الذي تون ولاية نفوسة للإمام أفلح نم لأي اليقظان بن أفلح مم 1 ا 
لاي حاتم بن أي اليقظان . ولي عهد هذا الأخير توفي أبو منصور إلياس وتولى من بعده الولاية يذ کر عنه من ورعه وتقشفه » ان رجلا یکی بابي سايق 
أفلسح بن العباس وهذا حسها تشير اليه المصادر الإباضية ٠‏ أنظر أبو زكرياء : سير . س 

ص 104-99 ء الدرجيني : طبقات » ج 1 ٠‏ ص 8784 . الشماخي : سير . ص 262 , (142) المقصود به « ذكر أهل نقوسة » . 
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وكان خادما لاي اليقظان في جيع أسبابه وان يتولى علف 
فر قال لر اج بن بشو قال ل ایو انی خرچ او 
اليقظان یوما الى منزله الذي کان اختصه ""' بتسلوزت ٠١‏ 
يتفقد في سایعته ”"' وعبیده وابطاً في انصرافه الى ان دخل 
الليل » قال ابو سابق فحططت عن الفرس وربطته على 
مدرته . وخرجت لاني له بعلفه من عند حریف*' لي 
فالفيته قد اغلق الباب فلت الى بيت الال ففتحته واخذت 
منه علف الفرس » وعلقت عليه » ثم رجعت الى موضعي 

من القصر واذا بأبي اليقظان قد افتقدني مرة بعد أخرى فلا 
ا اليه خادم فاخبره مجيئي » فقال اضف الي 
وکن يستريح الي ويسألني عن اخبار الاي فال وسا 
حك وھا اطا ك © اعات خبر الحريف غيبته ومجيئي 
لبيت الال واخذي العلف منه وتعالفى اياه الفرس » فقال 
ا ی ر و 
عضي وترد في بيت المال ما أخذته منه . قال فمضيت في 
یی فل جن ایق حريفي. واخرجته من داره واخذت 
منه علف الفرس م مضت وانزعت | مخلة عن الفرس فكلت 


م بقى وأعّمت ما اخرجت من بيت المال ورددته فيه 


) رج الصحيح اختطه . 

(144) انظر ص 74 هامش 112 . 

(145) سأيعته . لا نجد هذه الكامة ثي الماح جم العر بية . ولعلها من اصل كلمة استسعى وسعى 
هيت ل ٠‏ سعى المكتب في عتق رقبته سعاية » واستسعى العبد أي كلفه سيده م. e‏ 
به ع ز نغسه إذا أعتق بعضه ليعتق به ما تبقى . والعاية ما كلف من ذلك . ابن منظور 


سان .م 2 ص 2 


146) آي صاحب حرفة . والمقصود هنا شخص تعوّد ان يشتري منه العلف . 
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وعلقت ما بقي على الفرس » ومضيت اليه فاصبته جالسا 
ينتظرني فال ما ورامك با ابا سابق ؟ فاعلته با 
قال اجات الان اجان ولا سات ان 
اليقظان فكل شيء وجد له من العين في تركته سبعة عثر 
ديناراء وكانت لأي اليقظان ني امارته وقائع صارت وفاة إي 
ا وا ان قال 2 مات او الان .> 


رإسنة احدی وغانين ومائتين )147( وخلف من الولد الذكور 


عددا منهم يقظان الذي کنی باسمه وکان ابنه يقظان هذا 
خرج الى الحج في حياة ابيه » ويوسف وهو المكنى بابي حاع 
وابو خالد وعبد الوهاب ووهب وغيرم ممن له ذكر . وا 
لا عات ابو اليقظان قات الغوام واهل امرف اومن لف 
ابنه ابا حاتم بلا مشورة أحد من الناس 
سمی غزالة ek‏ مالكة لكة لأمور أي القظان وحشمه > فا 
ENG aE‏ 
المصلى مع الناس جلته العوام على دروة )150( وناأادت 
تطاعه فا اتل ار بان العظان قال لامه ادر ا 
ERN E‏ 
(147) هذا هو التاريخ الوحيد الذي ذکره ابن الصغير في کتابه . 
(148) وردت في الأصل « « أهلًالحروف » والصحيح ما أثبتناه في امن » وهو أيضا ما ترجه 
موتیلانسکی أنظر Actes du 14° congrés p.114‏ 
(149) وردت قي الأصل « ومن لف هم » . 1 
(150) درقة : الدّرَقٌ ضرب من الترسة ( جمع ترس آلة السلاح المعروفة .) الواحدة درقه 
تتخذ من الجلود أو هى الجَفة وهي ترس من جلود ليس فيه خشب ولا عقب » إبن منظور : 
لسان »م 1 ص 971 


¢9 


د 


ولاية أي حاتم وايامه ٠۶١‏ 


وهو يوسف بن مد » وقال مات ابو اليقظان وابناه 
جیعا غائبان » يقظان بالموسم وابو حاتم قد کان اخرجه ابوه 
في جيش مع وجوه زناتة ليجيروا 2 قوافل قد اقبلت من 
ال ی و من قبائل زناتة » 
ا او و رار ع ااا وا حم و 
يموت اييه وعقد الامارة له » وذلك ان اباه لا مات اجةعت 
العوام والفرسان دون القبائل فنادوا لا طاعة لأحد إلا لأي 
حاتم وابو ( حا ) على مسيرة ی و و 
فاما وصل الى باب المدينة أزدحم ا بين يديه ومن 
خلفه وعن يينه وعن يساره فبأيعوا »> فا وصل المسجد 
الجامع الا وقت الظهر » فأصعدوه المنبر وبايعوه وكبروا 
حوله وملوه على الايدي والاعناق > حتی وصلوه ای داره › 
غم ارسلوا الى القبائل فبايعته » فلما كمل أمره وعت بيعته 


Mos gee ۴‏ 
(151) اہو حاتم یوسف بر ن بي اتان ر 261 ها مو2 ه شي ابام رسكي 


اا ا . ابو زكر ياء : سير SD‏ 


الدرجيني : طبقات > ج 1 › ص 84وما بعدها الثاخي : سیر ۰ . ص 262 د جحاز ابراهي : الدولء 


الرستية »> ص 134 جودت عبد الكر يم : العلاقات » ص 68 . 


(152) وردت ف “صل « لیجوروا » وهو خطا والصحيح بجيروا أي يراقبوا ويؤمَنو' 


وصول القافلة الى تاا ©. 


9$ - 


nate emman ADS, BOLE DET TS 1 HEN BH ETF ame 


ےس یچچ وبر پیا 


خلت به عشیرته واخوته واعامه وبنو أعامه وموالیه فاحبوا 
ان نجعلوا له حجابا وهيبة › وأبت العوام من ذلك وارادت 
لدتو اة ف کل االاوفات عل ا كنت ضرف فا 
إمارته . وكانت مشايخ البلد من غير الاإباضية قد استولوا 
عليه › منهم رجل یعرف بابي مسعود وکان کوفیا فقیها 
بجذاهب ومنهم شيخ يعرف بأبي دنون » 
وكن على مشل صاحبه من الفقه الكوفي » ومنهم رجل 
e‏ ابن علوان ل يكن من أهل الفقه ولكن كانت 
رياسة في البلد وحبة عند العوام > وكانوا 9 هؤلاء قد 
ان يبيتوا خبر الاباضية ويطفوم » وكان لأي حاعم 
رجلان من خاصته م ن آهل اللمدينة من أهل الحرب 
والنجدة » وكانا ها اللذان وليا العقد له » وكان يعلم منها 
ا جر ان اولك ان انصرف یوما من عند ته وقد 
أخز 153) في شيء عليه » فقالا له ما بالك ؟ فقال نازعنی 
أي كذا وحل علي أخي بكذا » فقالا له لا عليك اثبت کا 
ا وبين ل ا 
مر اليك » فهاله ما مع متها فاستتكر 


فنقتله و يصیر 


ذلك وکان يقل 


فتنة عمد 


بن رباح ومد 
بن حاد 


(153) لعل أبرز مذاهب أهل الكوفة في هذه الفترة المذهب الحنفي حيث أن الكوفة هي 
موطن آي حنيفة أننعأن بن ثابت ( 150-80 ه ) إمام المذهب الحنفي . وكذلك خجد الشيعة 


تستوطن هذه المدينة حيث مشهد الإمام علي (ض) . 
)154( الأصل ن يقال ۳ وکن ھۇلاء a‏ 
(155) رما الصحيح « وقد آخذه » . 
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(156) الخوخاء أو الخوخاة وكلاهما جوز وهو الرجل الأحمق . إبن منظور : لسان »م 1 


اد » فاتصل بأي حاتم مع منافرته لمشايخ اهل المدينة انها 

قد قالا لمشايخ أهل المدينة مثل ما قالا له في بيه » فام 
يشك ابو حاتم عند ما بلغه ان) قد قالا ما قالا . فجمع 
حاعة من اهل بيته وجماعة من اهل المدينة › فقال هم 
أخرجوا عني مد بن رباح ومد بن اد فأمر بها فأخرجا . 
وكان نحمد بن اد على بعض اميال من المدينة منزل يقال 
له المثلث قد جمع الاشجار والاهر”" والمزارع والنخل 
والقصور فخرجا جميعا الى ذلك المنزل في نمم عيش 
وأرغده » نم أبه* الشيطان فما الى ان جاء فما واقبل 
E E SN IERIE‏ 

یزالا یرسلان رسولا بعد رسو ل الى من في المدينهة من 
اخواپ) ویقولان هم اترضون ان يکون مثلنأ ينفى من 
البلد بلا جناية كانت منا . فيجةع اخوامم و 
لقد صدقا . ثم اتفق من بالمدينة من اخوامم على ان يرسلوا 
اليه فيدخلوها على رضي الراضي وسخط الساخط »> فا 
شعر ابو حاتم الا والتكبير عليها في المدينة ‏ ففزع لنذلك . 


- وارتاع وعلم انها ليست بدار قرار » فاجع اليه قومه واهل 


بيته فقالوا له قد اعلمناك هذا أولا » ولكن NET ٤‏ 
ا صرنا | اليه 


(157) الأصح الأنہار ؟ قلنا مابقاً . 
(158) أبه ‏ بها وأا فطن وقيل أبه 
م 1 > ص 10 . 
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للتىء أَبَهاً : نيه تم تفطن له . إبن منظور : لسان ٠‏ 


واج به ورأيتا به لواتة وغيرها من القبائل نأصرنا 
ر د اا فوا ذلك فا ران هة الم تاكن 
عد کرت ما عت الرسمية خر ال حضنها وفغاث 

e 
معه من وجوه اهل البلد من المحيين ' وغيرم‎ 
خو منه رجل » ون اخارجون معه اة البلد منهم رجل‎ 
بعر بحر یں یدیق . ومن اسمحيير 0 رجل يعرف‎ 
و چیک ری ارت‎ 
وبقيت العامة ومتايخ البلد في جع عظم أن‎ 
1 د‎ 


تقد دھتھہ ا ن ابا حاتم نا 


خبل د حټعت فئال لاء اا لث . خلا الحصسن اع وف 
بتالغمست ' وأهل الصفرية “"' فنهم مالوا الى المدينة » غم 


چه أب أ ا تخ ك 

مع ابو حاتم جموعه وزحف الى المدينة من ثلاثة مواضع : 
٣ E EE‏ . 

O ی‎ 


و نرستټید وص شایعږ ‏ وت لم 8 ا E‏ : 
ژ ون حرم 0 9 ت 2 د ومن 


SUDO TE 
1 ا 0 نه‎ 
5 1 مچ د حص ااه‎ 

2 2 € سنعتب واصحیح حو اسمحیہ وھ مک د 
.ر ت ت سی ر ج 1H‏ 

ر جر بہکر ہن الواحہ ویکون ا Ki‏ 
لن نے ۷ ل هن المحب و سحر لف م 

8 يعر اسي 


عي هي شريه المعروفء يوم بتيلغمت في صحراء الجزانر على الطريق 
ر عة دن مین الا 
عو ط ومدينة غرداية ونبعد عن هذه الأخيرة بنحو 90كيلومترأً . وأنظر 
= ري ۰ 2 رهاز ۰ ج 4¿ . ص 270-269 . 
(1۲2) یری : وھ أتراء عند اك ر. 


خن ,. uf‏ 2 
ر جور چپ مل عرد الع رر ۽ 


: لصفار وإليه النبة . قيل نموا بذلت لسفرة 
زهدا ضعبف . ازظ ا ه ا 1 5 

اريه ک هى عرو نطر رد : الكامل في اللغة ( باب الخوأرج ) س 105 . 
ّ ا 3 وف من مداهب أخوار ر 


وا 


iid 


FE f f e 1 2‏ و ای e‏ 
N GS OE EE 1‏ 8 
سشابعها . ونوی انعرب یې !ل ن الاس مم نسو ہد 


تال شدید من الو جوه اللانة ۰ وکانت الدائرة من 

لوجوه الثلاثة على اهل المدينة فقتل من ناحية القبلة رجل 
من أهل دمر » وقتل من ناحية اشرق رجل يعرف 
با (...)**" قتلته العجم » ولم يصب من ناحية الغرب 
احد . وكانت مادة هذا القتول رجل سيء الخال فلمأ فقتل 
ولده . عدی على رجل يقال له جان من العجم من سکان 
الدينة فقتله غيلة من غير ان يشعر به الاس ٠‏ فلا 
علموا 7“ الاس بالاذاة ۳ بادروا اليه لیقتلوه به فول 
هاربا فلل يقدر E‏ 
فقالوا نحن - انما نا محاربة هؤلاء ال و ار بالمعروف 
ونټ عن المنكر . واذا کان يقت بين ظهراندا رجل بغير 
حق فامضوا بنا الى أي حاتم لندخله يقتل هذا واشيأاعه 
وجك فين بقي كيف ياء » وأرسلوا بذلك الى ابي حاتم 
فقال لا أفعل إلا أن تدفعوا الى مشايخك ومن اثأر هذه 
الفتنة منك . فندم عند ذلك .اهل المدينة وانكروا عا كانوا 
عليه » وتجدد الحرب الى ان قال : واجتع وجوه اهل المدينة 


فقالوا إن القبائل رمتنا عن قوس وأحد . والاباضية قد 


(163) طوائل : رما یقصد با الکتره من الاس اوخنت لا عبد هدا می لي سو امیس ا کے پت 
لأن الطائلة والطوائل تعنى العداوة . أنظر إبن منظور : لان »ج 2 . ص 630 . 

(164) بياض قي الاصل 3 

)165( الأصح أن بقال « قلا عم التاسٌ “ 

)166( الأذاة : الأذى يقال اذاه يۇؤذيه اُڏی وأذاة وأذية . ابن منظور : للسان ٠‏ 


م 1 .ص 41 . 


ا کلبت علینا وم لا یکفون عن حربنا مالم يکن عندنا 

رئيس من ا ينحل مذاهب الاباضية » وقد علمعم ان 

يعقوب بن افلح مصارم لابن آخيه منذ زمان » وان ابا حام ٤‏ 

مندذ ولي ترحل يعقوب وتزل بزواغة فلم يدخل للرستية a‏ 

جمعا ولا اعان اين آخيه برأي ولا غير ذلك » فأرسلوا إلى 

قوت ی“ ال (167) , : 

يعقوب بن أفلح ولا أجمع اهل المدينة على ولاية يعقوب بن افلح 
واا اليه وأدخلوه المدينة وعقدوا له الولاية انكرت 
شوكة الابأضية ودخل عليه جماعة منهم » ورجعت اليد 


حماعة من لواتة وبقبت الحرب متاسكة بين يعقوب بن افلح 


ا 


وان اخیه ایی حاتم الا اا ضعفت وانکرت نواکبها 


اراج چ 2 
E a‏ 
من معد وز حف اپو حاتم ومن معه . فاما فعلا امر يعقوب 


ب اف واب الد هة فة الا جانا احا و ع 


يعقوب جمهور الناس وييل بأالملة من معه اذا قرب 


العساكر منه . فم يزل الاس متواقفين الى أن حضر صلاة 


ا د د و ماو ولت و ا ل 
نسر ۰ دں مودنوں ق م دنت وتىى س o‏ 

5 

: 1 ٤ 2 

2 2 a E ES 

وز انودین زمل معہ Y™ک‏ حوں یہضصروں ی انماس ي 
0 2 و e DO OA SE AER a ie r:‏ 
168 لإبضي لا يعتبرون بعقوب بن أفلح من انمه المولة الرة بوكذلت اليظن بن أي 
ا ی ا 2 OE‏ 4 
یخان اہی ارتفی رت انرسهيين بعد متتل الآامام أي حاتم سوسف وما يعت ون الرولة 


رستیہ واس متي ازتتیلعت موت الإمام آي اتم بو سف سے 204 هھ . لطر اندر جیی : تات 2 
2 


ج | ٠‏ س 94 . الباروي : الازهار . ج 2 . ص 272 وقد حک يعتوب بن فسح ق هرت بعيد 


E‏ ٍ خروج الامء آهي حا منها آربع سنوات أي ( 284-281 ه ) . وأنظر على يحي معمر : الإضنية 
(167) ا قدكر المصادر الإباضية شيا عن منافضة يمقوب بن افلح لإبن اخيه أي حاتم فی اجزاتر . ص 83 . ٠ ٠‏ 

أ التظا- ر أف a‏ ا 5 e‏ 8 ا 8 2 
EEE‏ فلح ولكنها تشير إشارة عابرة إلى أن أبا حاتم إطردت له الأمور وم )!١9(‏ لاول مرة يكر إبن الصغير هذا الشخص › ولا يدذكر عنه آي ثىء أخر * لانجدله 
ج ا ا ا 2 وا 2 0 f‏ 4 ب . 
ی جر نظر : ابو زكرياء : سير » ص 99 . الدرجيني : طبقات » ج 1ء ص 84 . ذكرا في الكتب الإباضية ما عدا الباروفي الذي يذكره نقلا عن إبن الصغير ويسميه ٠‏ وانودى ». 
اشماخي : سر . ص 262 . ۹ 1 ٠‏ : 


ماروي : الازهار 


> < ۰2 ص 272 . 
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ايديم ٠‏ وتحولت نياتيم على المحاربة وندموا على قدومهم . 
بر ان ابأ حاتم ومن معه من العجم استداروا من جهة 
نرق وحلوا ماف رجاء ان يصيبوا غرة"" '' ففتح من 
كن بناحية الباب الشرق الباب وخرجوا اليه حملة واحدة 
فولوا منهزمین بین ایدم :قاتا رأ وانودین ما رای 
و و ا 
ني العافية یو و و ي 
N O‏ 
ك ان بجعلا تحت بردعة له نجلس عليها واذا اراد اخراج 

ثيه منها دفعه بقضیب من يده . وکان اذا سافر ونزل بقوم 


E 


آناء جدید فادا متلا شرره اجه 


وکانت له بقرات 0 بحلبها بین بدیه 
e‏ 
شرابا » ولا خرچ لبراز . وکان 
انوع ةط اهر كد ق وضع الد کون فيه شد م 


TE j‏ ا 
ات جم عه کی چ واستفاض ذلك عنه حه ضنة 
اټ : ق ل 


ر ص ت 2ے کن 
E 1‏ | 9 ۹ < 4 
س بچ د ف ج 
بع المسر محرد راو : ت جك > ور لوه قر سه 
8 د ا ا 1 1 
ا ر ا ر mm E en‏ جرت PE‏ 


ایك ولأ بحذت » لك یترب المثل ا اليوم al‏ ات طالت 
(170) وردت في الاصسسل « عزو » 


۰ 0 a 
.» رردت قي اسل "ار‎ )۱71( 


(2 17) نتس هدد انعلوماٹت تفر یبا عن رسن SE E‏ أفلح والذي بء هرب 


نز قبضة العبيديين سنه 246 هه إلى مدينة وارجلان . لحدها في المسادر الإياضية 


ر - صن 121 الدرجياي : طبااات ١‏ ج ١ ١‏ س ۱04 . 


0R 


: بو زکریاء : 


العافية » نرل أبو يعقوب المزاتي "”' بجميع مزاته حول البلد 
ونوا ان ولك ٠‏ فت اله الال رالو لو 
جعلت المدنة بين هذين الفريقين الى مدة معلومة يامر 
س اليها فقد قطعت السبل وفرغ من ايدي الناس 
الحرث والنسل "”' . فسعى في ذلك واجتهد حت اشتهى 
الفريقان . فقالوا ليعقوب قدم من يعقد لك المدنة فقدم 
عبد الله بن المطي ای ل ن آل الکار: 
(كذا) وقدم ابو حاتم منكود وابن ابي عياض اللواتيين ا" . 
وبرز الناس من كلا الفريقين وساموا الامر مولي عقد 
الهدنة ‏ فعقدوا ان يرفعوا آیدی أبي حاتم ويد يعقوب عن 
النظر أربعة اشهر » ويشي الناس الى الناس ويدخل بعضهم 
على بعض وتأمن الساحات . فت العقد على ذلك وتطامع 
التاس التافبة ووخدوا خلاو ا وكان أبو اع اذا لقي 
أحدا من وجوه أهل تاهرت وشبابهم استاله » فان كان على 
القرب استال به الى نتفه » وان كان على البعد زوده 
وأعطاه . فمالت قلوب الناس اليه . ومن" يشب في 
سفك الدماء وکل الاموال فانه بقي متصلا بيعقوب . وابو 


(۱73) ابو يعقوب المزافي من أرباب التروة e‏ البأروفي : 


e 


> ص د7ل .وت فال لامد خبت لواب * الا قم ت سد کے با سوال زالة ر 
‌ 


a 
0 . ور ردت في الأصل ء التهل » وهي تصحيف نسل‎ )174( 


(175) ذکره ابن ال في المناظرة التي جرت بين الإباضية والمعتزلة أنظر صمح 82 . 


١ (176)‏ تذكر المصادر الإباضية هدین ال 


(177) وردت في الأصل « 


¥ 
N 


» وهي لا تؤدي المعنى المعللوب والصحيح « ومن > . 


ٍ دخول آبي حاتم تاهرت وسیرته بها 


ر 2 
کک | REI SRS‏ 5 
ہر کان ب یں دبوس ٠‏ ولیں الد ہي گعو ھم نغو رر 
a EN i Oa iN Î‏ کن“ lz‏ لا غا ا 2 نة تأاهرت شاب 
من اراد عافسه بصعد أف انحنيسه . وګنت دار فال : ول دخل بو حاتم مدینه د هرت جمع مشايخ 


هھ دين الرجلين تعرف بألكنيسة 4 فش اقاس و لختلتف الللر ابات کک وغير ایات مني | فاستشارم فمن ولیه قضاء 
عنها احد خلا يعقوب وشیعته وبعض مش يخ من یشب ڏ الساهمين فقالها له ان اباك لما دخل كدخولك ولى تمد بن 
عداوة أي حاتم منهم شيخ یعرف بابن مسعود هو شی البند عبد الله بر آي الشيخ وهو القاضي الذي قدمنا ذكره قبل 


۰ 0 ¢ 
اھ فا راف ابن مسعود اجآ ا وطاق ی ۰ یز | ۹ : ومد ولد یسه عند اله وما هو دون ابيه ي 
هديین ا جلين صعد ی وفال هي وجك ا EE‏ الوار غ والعم وأنت عام بو رعه ودينه ک حن عالمون به فقال 


لورع و 
لیل رکب واحمد فرسیپ. وعم بذاك فن اشرم وا > وولاه القضاء ثم قال من ترون أن نولي 
من النأس فتبعوها وخرجا قاصدين نحو أي حا واتصذ بيت ' ال فقالوا عبد الرحمان بن صواب النفوسي » فقال 
احبر بیعقوب وشیعته فرکبوا خيوهم وخرحوا جو زواغة أضب بواجي فقال من ترون ا نوليه الشرطة فقال قوم 
فبیف ابو حم فی منزنه وفصره بنهر مينة د دجا علیہ شہ زکار وقد فقتل أبنه بين يديك وله نصيحة » وقال فوم 
جمد وج عة النأس فقالوث ۾ فأركب الساعة فخ معي ابراهم بن سكين فان له صلاته قي الق ™*. فولاها : 
E E‏ جميعا وكان البلد قد فسدت وفد اها فى تلك الحروب »> 


1 


E E E E‏ ا واخدو' ییک ! سواقا 8 وألغه أ اخدأنا » فلا وي هدان 


ا : ف طرف ال 


a ٠‏ 1 ا ای ار واو وید و کت ا 
Sir‏ تدر لمصادر لإباضية بن ديوس . لث F‏ زاين م تمت كر اجن ععاني وجار بناس بایصرب ت 
رمدسح من هز تیهرت زا لصب أهة مه عى نء رفحي جير لو اطق القريبة بکل دأ عضب رها 9 صغر > وشردت الغلمان واخچدام الى 
کے س f‏ 


)۱١١(‏ فقرهہ E‏ عر ية . ولعم امنود ې ۰ جما انه » وهی 


م“ کے کچ ۽ 


181) انظر «سفحة 77 . هو قاضي الإمأم , آي اليقظان وأنظر تر التماخي : : سیر ء ص 262 . 
ET‏ الاصل " للى فة «. 4 .ب }182 یذکر a!‏ لشاخي هؤلاء الأشخاص نقلا عن ابن ن الصغير » أنظر سير > ص 263 . 
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وقطاع الطريق ٠‏ وامنت السبل ومشى الاس بعضهم الى 
| بعض . ولم ينقموا على ابي حاتم شيا ثم نقموا بعد ذلك شيعا 
NS E Dy a‏ 
وقضاته وأصحاب بيت أمواله وأصحاب شرطته ومن بالبلد 
من فقهاء الإباضية وغيرم م يطالب بعضهم ولا سعى 
ا وات م جه اة واه عون 
فيه وخطيبهم لا ينكرون عليه شيئا الا ان الفقهاء 
ا کی وتارک ایت کی و 
ااا ا ها مدعا رکا ون ان ال ا 
E E E‏ 
| من أتى من الإباضية الى حلق غيرم كان سبيله كذلك . قال 

لي يوماً > ونحن في أعلى مسجد بالرهادنة » رجل من وجوه 
الاباضية من هوارة يسمى سلهان ويكنى پان الربيع "*' . 
من أين زتمت وزع اصحابك وغيرم من الججأزيين ٠"‏ 


(183) وردت فى الأصل « خاف ». 


(184) البري : أو البرية أو الورى شىء واحد والمقصود بها الخلق . أنظر ابن منظور : 


ليان ۰ ج 1 . ص 206 . 


(دةا) وردت ف ألاصلل " تن حبت « 


(186) أبو ال بيع سليان اهاري . تذكر المصادر الإباضية العديد من الأشخاص بهذا الإنم 
دالكنية ولكنهم نفوسيون على أكبر تلفدير . وأقربهم إلى فترة إبن الصغير سلهأن بن زرقون 
وسليان بن ماطوس أبو الربيع . وكلاها من الطبقة السابعة ( 350.300 ه ) أنظر الدرجيني : 


طبقات . ج 2 . ص 349 . 


(167) لعله يتقصد بالحجازيين أتباع الإمام مالك بن أئس (ض) أي المالكية . 
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N NENE 
وادرتّت ان لا خيار ما قي نفسها وام تقولون ان الرجل‎ 
ادا زوج امه رقت أن ها الخيار ولا فرق بين الأمة وبين‎ 
الصغيرة لأن الآمة لم يكن فا حك في نفسها وانغا كان الحم‎ 
يدها فاما عتقت وصار الجحك اليها جعلتم فها الحيار‎ 
والصغيرة لم يكن لها حكر في نفسها وان الحكر لأبيها فما‎ 
اقرز کان ا لامر الا منعتټوها ما أجزتم للامة والمعى‎ 
وأاحد ؟ فحکیت ما ذكر لي لغير واحد منهم وسا اعتللت به‎ 
عليه فاعتلوا بعلله وغير علله وزادوا ونقصوأ . وقد‎ 
جعت ۳ ما دار م جيع ذلك بيني وبینهم ما اعتلوا به‎ 
وممهأ يدخل لمم أو مأ ذكروه » فقلت له ولغيره ممن‎ 
كانى » إنّا افا اجزنا نكاح الصغار لأن الني بير تزوج‎ 
عائشة بنت ابي بكر بنت سبع وبنى ها وهي بنت تسع‎ 
فقال لي دعتي من هذا فاني لا اجامعك عليها » ولکن كمي‎ 

اوا اون اتا مع اف لو مت لك ار 
مأ كان لك فيه حجة : لأنك تعلم ان اله أحل لرسوله من 
الاء ومن عددهن أكثر ما أحل لأمتة » وأحل له الموهبة 
غير ذلك : فان کن -عندك ححة غير حذه فاذکرها والا 

فلا تقم لك حجة ؛ قلت له فان أوجدتاك صحة عقدها من 


ص 


ا 
ا ٣ 0 E‏ 


5 ا س ا‎ N 


N o ۹1‏ اا إ. ت 
ا 


ER E. E: “! 
کد کی اکن‎ IE E 


(186) لعله يقصد بالعراق أتباع الإمام أبي حنيقة النعان (ض) أي الاحنا 


فة 


(189) وردت في الأصل « اجتمت » وترجها موتیلانسک إلى خصت . 
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۴ 


ف أو مذاهب . 


ثلاثا وني كل ذلك أقول نعم ء فقال فاذكر لي ذلك فقلت له 
قال الله تبارك وتعالى : « واللائي يسن من کک 
نسائ الى واللائي ن ا 

E 
المويسات""' وعدة اللائي لم بحضن ؟ فقلت هيهات أبا‎ 
الربيع غاب عنك المراد » قال وما غاب عني من ذلك ؟‎ 
فقلت أخبرفي عن هذه العدد الموصفات من طلاق وقعن أم‎ 
من غیره ؟ قال من طلاق » قلت فهل يقع طلاق من غير‎ 
ایکون د کل > قلت في المويسات‎ 
مٿلهن ؟‎ E فنهن #” اللائي قد بلغن‎ 
قال نعم » قلت واللائي لم بحضن من الصغر قال نعم قلت‎ 
فاوجب الله عليهن عددا قال نعم » قلت أمن طلاق أ‎ 

E aE Gp ES 
عقد نکاح ؟ فسکت ولم یرد جوابا . فأعلمت غیره ما دار‎ 
بيني وبينه فقال لي مضى ”"" في المطالبة لك » فقلت فاذكر‎ 
» لي مأ مضى ""' فيه ؟ قال قول الله « واللائي لم بحضن‎ 
انراد الى لم بخلق فيهن الحيض وهن الكبائر لا الصغار»‎ 


أية رتم 4 سورة الطلاق وتمام الآأية : « واللائي ينس من المحيض من نتانکم إن 
ارتبتہ فعدتهن ثلاثة اشَهَرٍ واللائي لم يحض وأؤلات الأخمال أجلَهن أن يَضعن حمْلَهَن َم 
تق اله يَجغل ل من أمره يلرآ» . 

(191) المو يات ت : د ترد في القو REE‏ 

(192) را الصحیح أن CER‏ 

(193) (194) وردت في الأصل OSE‏ ذکر 
إبن منظور كامة " مضر » ولكنها لا تؤدي المعنى المقصود في نص إبن الصغير . أنظر لان 
العرب . ج 3 . ص 406 : 
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ا ا غ و اة ك ان اا کا 
E ME O‏ 
SS‏ ل 
اة ادا وا فاعض ای لی غ 
ت > واذ' قیل ل تحض فلانة معناہ انا لم تحض بعد واا 
ستحيض في المستقبلل . وربا حرف خطباءم اللفظ عن 
موضعه ليقيوا الامر الذي يريدونه » حضرت هم خطباء 
كثيرة اوم أبن ابي دريس . والثاني احمد التيه والشالث ابو 
العباس بن فتحون . والرابع عثان بن الصفار » والخامس 


(106) 


احمد بن منصور""'' . فضسمعت احمد التيه يقرأ بعد فراغ الى 


أن بلغ » تنز یلا من خلق الارض والىماوات العلى الرحهمن 
على العرش استوى »""'' فحرف المعنى عن موضعه اراد أن 
يقم أصله وجعله ٠‏ بابا من الحلول على العرش ٠"‏ . وك 


س 


(195) ی الأصل وردت هذه العبارة مرتبكة هكذا« قلت لم لا تضع إلا ذ لامستقبل ولو أراد 
ما قلت لکان موضع لم لأن لا لاا فيقال لا تحيض فلانة » والنتصحيح من مطبوعة تونس . 

(196) يذكر التماخي هؤلاء الخطباء نقلا عن إبن الصغي . أنظر سير الشاخي ٠‏ ص 263 . 

(197) آية رق 5 سورة طه . 

(198) وردت قي الأمسل « وحقله » . ٠‏ 

(199) ان ابن الصغر هن آماہ م اتا خطر للاباضية بتحريف اللفظ عن موضعه ف القرءان 
الكريم . ويبدو للا من ألمشال الذي دمه الينا إبن الصغير وهو ٠‏ الرحمن على العرش استوق » 
وقال بأن الخطيب الإباضي حرف المعنى عن موضعه ليجعله بايا من الخلوؤل عى العرش . انما قال 
ذلك من باب سوء الفه . فلعل الآمر هنا محرد اختلاف في التقراءات لا غير . أساء إبن الصغير 
فھم ذلك . فتنث التهمة الى ى أطلقها متحرجاً ( ريما ) على الإباضية لا هكن قھہ معناها وحلها 
الا على هذا الوجه وآنا جرد اختلاف في الفراءات . إذ الإباضية . حسما نعم . م تتهم بتحر يف 
اننقظ أو الكام عن مواضعه في يوم من 'لأيام . ولا أدلٌ على ذلك من الخطبة التي سيذكرها إبن 
الصغير نقسه والتي قال فيها الخطيب الابأضي « خمد لته الذي ابتدااالخنق بنعانه .... الذي لم يزل 
بصقاته وأماته . لا يشتمل عليه زمان . ولا حيط به مكان . خلق الأماكن والأزمان .... تعالى 
أن ی غ وصفه آراء المتكلفين ... ٠‏ . أنظر جحاز ابراهي : الدولة الرسية ‏ ص 327 وأنظر 
إبن الصغير في الخطبة التي بآخر كتابه . 
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e 
الؤمنين علي بن ابي طالب » خلا خطبة‎ E 
RR 
التحكم فيا يلي هذا‎ E اة وحگمو اا‎ 
Gs E URN SD 


يقال له احمد بن منصور . وسمعته يخطب هذه الخطبة تم ٠‏ 


نطب بعدها نغطبة الخ نتحکہ ¢ فلقیته وعانيته AM‏ وقلت 
SS‏ 
أسلافكڭ › يي حملي عليها عثان بن احمد بن 
یاج 1 ا وکن 0 ع ولا یکادون خالفونه فا 
e‏ لأنه استحسنها لي . والخطبة 

ی ابتداً الحلق بنعائه » وتغمدهم 
KE‏ آمرء منهم في صبائه › 
ی للب سا جاع E‏ 
یکدوه ٠٠‏ لى وقت استغنائه ثم احتچ على من بلغ متهم 
بالا یت وجار ا يانباته واعدر اليم يالائ (کذا) الذي 
لا يشتټل عليه حيط به 


کک لله الد 


ج ن آلا (AEE‏ 


کر یھ بصا نه واسانه 


خان تقال ا وللارض ابيا :طوعا آو كرما فالسا آنا 
طائعين فقدرها احسن تقدير » واخترعها من غير نظير »› م 
ا اع رف اا كةو مو لها باح 
استكبارا عن الشركة والمعاونة وزينها للناظرين › وجعل 
فيها رجوما للشياطين فتبارك الله أحسن الخالقين » تعالى ان 
تطی ای وصفه اراء المتكلفين أو أن تح في دينه اهواء 
المتقلدين . بل جعل القرءان اماما لمتقين وهدى للمؤمنين › 
وملجأ لامتنازعين » وحكا بين المتخالفين ودعا أولياءه 
المؤمنين الى اتباع تنزيله » وامرم عند التنازع في تأويله 
بالرجوع الى قول رسوله به » بذلك نطق حک کتابه اذ 
قال جل ثناؤه « يا اا الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا 
الرسول واولي الامر منك » الى قوله واحسن تأويلا » ۴١١‏ 
وتعهد * نبيه ته عند رجوع الأمة في تأويل ما أشكل 
EEE‏ 
عليك الكتاب الا لتَبَيّنَّ هم الذي اختلفوا فيه ٠»‏ 
ول یکل مم تعالی الى القول في دینه بآرائهم » ولا اذن هم 
فى مسامحة اهوائهم فتكون الاحكام مبتدعة » والأراء 
اة > والاهواء متبعة 7 بل احصاها كل شيء عددا 


00 ر اسجی<× * عالبقه * . 


(204) آبة رة 9 سورة اء . ومام الآية « ي ای الذينَ منوا أطيعو نے وأطيمُوا 
الول وَأَولي الامر مِنْكّم قإن تنازعتم في تيء فردوه إلى امه والرول إن تم منوت پاس 
الوم الأخر ذلك خير وسن تأويلاً» . 


)205( وردت في الأصل « وتعبد » . 
لنحل وام الآية ٠‏ وا رلا عَلَبْاف الكتاب إلا لَتبَيْنَ َم الذي 


اأا2) لا ندر المح در الابضية عتان بن أحد بن بجياج رعم انه من المشدمين ومن امدين ا 


خالشون في رأبم . وقد ذكرنا فيا سبق أسباب إهمال المصادر الإباضية لكثير من أعلامها 
التيهرتيين خاصة . 
(20) وردت في الاصلل « بلاله » . 
(203) کلا . یکلا : حفظ بحفظ : قال تعانى : « قل من يكلؤك بالليل والنهار » أي يحفظم . 


انضر ابن منظور : أن . ج 8 . ص 281 ٠‏ 


(206) آية رق 64 سورة | 
اختَلفرا فيه وَهُدى وَرحمة لقَوم يُوْمنون ق 
(207) وردت في الأصل « مبتدعة » . 
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وضرب لكل شيء امرا » ليهلك من هلك عن بينة ٠‏ ويجى 
من حيي عن بينة . احمده مدا يبلغ رضاه ويحسن الا 
ع ا ن را و ا 
من شرانعه وأومن به إيان من اخلص له عبادته واستشعر 
طاعته . واتوكل عليه توكل من انقطع اليه ثقة به ورغبة فيا 
لديه واشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له شهادة 
معترف له بالربوبية والتوحيد مقرا له بالعظمة "“' والتجيد 
خائفا من انجاز ما قدم اليه من الوعيد واشهد ان مدا عبده 
ورسوله أصطفاه لنفسه ولا وارتضاه خلقه نبا فاوجده على 
حفظ ما ضنه قويا وباداء ما استودعه مليا وبالدعاء الى 
ربه حفیا ومتوفقا عن ورود المشكلات ومثمرا عند 
اجلاء "' الشبهات لا یرعوی لمن عذله ولا یلوی على من 
TT‏ 


راع ارز ا حجان فترة من ا ودرس من 


O I EE TIR 


من عرد د يرا A‏ على الارلاح م ويعتصان بالاصنام 
وسرستو ن نة اللا رع رعى السوام و يدعوه اى دار 


ھ د 
واردت في الأصل « بالقطمة » والصحيح * بالعظمة » 


(۲29 درردت فى الاصل ٠‏ لاء » 
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3 ر 2 ا 8 Nv!‏ ا ا ا 
الا م فار تزا ا يعم باه غا و يعر عوم بالعجزات 

a 0‏ 2 ا اا 
حي EEE‏ م من ارد ألنا تومته سن سادر 5 ند اند ت قبح 


الحجة على العالمين صلى انه عليه وعلى اله الطيبين واخوان 
3 ا وول تة من المؤمنين 0 م جلس م قام ۾ وقال 

ا 2 نستعيند ونستغفره ونۆمن بد ونستهديد ونستنصره 
ونبرأ من. احول والقوة اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا 


ومن ی ا نز اله فهو المتدي ومن يضلل فلا 


8 ونيد أن 9 اله ال الل وحده لا شر یك له وان 


1 ا . ov‏ 
نش ل ۰ ie‏ رلو مرد تر تون لىك سا ومد لس لے ارط 
نو 
اس ف Li N‏ 1 ۰ 
دينب ر عك فلتت واشرءاں امامت رتمینبا خورلة ح2 
N x ۹ . . KH 1‏ ا 
د ی :مد ج ام ا نبتغی عله بدا ولا عنه حو وء ناسرت 
3 ت ك ۳ ج < 
لے مب 2 حھ YÎ‏ لے ا ت 2 et‏ وسه تند چک ارد 
أ : i‏ 
N 0‏ ص > س e‏ ا 
ازاگ اک ا لا ج الا نه خلى لبمد ورال 
‌ ت ق 
EEE TOE E GE DIE a‏ 
ی ترز د الیک ۾ جم هک لله ولو ره اج ارول ت موا 
1 2 5 8 ا e‏ م 
لی ف ر لیت ہہ ال ص ا ت رل رت ہہ ون س 
E e >‏ 1 کو 9 
کک لار ور والظنون وألفاسقون صل عبی جد وع 
ا 2 أ ت ك 
ی وارسہ ررا 1 عمد ونارت عل مد وال ا 


~09 - 


N O RG 
اانتن المباركين بعد نبيك عمد آي بکر ومر" امامي‎ 
ع بد من کتابك وما ا من تة نیت الله‎ 8 a 


. افیلحه 


واصح على 


وأالح الامير بوتت بن ېر ۱۱١‏ 
بد ووفقه للخير . وأعنه عليه وافتح له من عر 


شو وانصار على غك اللمم اعرز به الاسلام واهله 
E‏ بك الخشر وأهلد ۰ أنصره نحا غز زا ۰ وافتح 8 فتح' 
e‏ ھب لد من عدر سلطانا نصير' کفی ات ولب 
ا ت نیرا . الله اغفر لف ود لإخواننا ال سبقون 
ESE‏ ف قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا انك 


ا کی a‏ 
و کچ عر 
ا ت E‏ م 


- قل هو الله أحد ۰" ثم نزل . 


€ . 


) هل للاحظط توقف يعض الاب ضية . عاى الال . عن خنيشتس ' 


NE ODN E RR A RE O ST 


ند ید جح بتة عن اخطبة ذکر آنا ليست من خطب اسلاف احج بن منصور اخطيب وا حل 


e eS N SET OT 
. عنیپ جل بن اح بن بحياج ريما يكون من المتطرفين‎ 
. ساد نة الر مسقي‎ ٠ هو الامام أبو حات يوسف بن اي اليتمظان عمد‎ ١ 


(212) بياض فى الاصل . 


(21) هي سورة الإخلاص قي القرءان الكريم وره : 112 . م 
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قاّة المصادر والمراجع 
التحقيق : 


والدوریات المعتعدة ق 
E E‏ بن أي الكرء زت 630ه) : 'لكامل ثي 
التاريخ » تحقيتق نخبنة من العلماء . ط 2 ٠‏ دار الكتاب العرلي . 
ىروت › 1387ھ/1967 م . 


أن الا الفا خي 


U ق لعن‎ SS 


وأ تلان الاق 2 ارائ 1923751392+ 


على الظأهري 


أ 1 fi = x‏ 
داز الکتاب اللبناذ وت . پر اریح نصح . 


4 ھ) أن فى الملل والأهواء 
ابن حرم (ت 56 ه) انغصل ف 


والنحل › 


4 ولیفی e‏ ا الثقافة . بيررت › 1948 . 


ابن و مکرم : 


إت 711ه) 


Ho!‏ ت 
یوسف لياط وأخر دار ل الحربه > ەروت › 0م : 
jaar‏ یکر ت 471ه) : كتاب سير الاشة 
آبو زکریاء بحي n‏ ھ) : 3 
8 »د ا e E “CI!‏ 2 
وأخبارم 6 حقیسق ؛ ت کے ںی انعر ٠‏ محا ى اسن اا ب مس سے کے 
RE |‏ 13 


ا (ت 732ه) تقوم البلدان › 


اماع ص مر : 
“ 7 1 
تصحيیح ر ينودو ٤ e‏ دار الطباعة اللطانية ‏ 0 باریس 1840م 
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